101-20-1-6نا! | 


.133 .ولا بع16زايق 86 4 


8 المح 
: 5 سواه وعمس مس 0 
ورئيس محر برها السثول إٍ أ عاقب ِ 
ا | 6 “فى مصر والسووان ‏ | 
ا مْرسسر لات ا إ ىم فى الأقطار المربية ا 
55 د : . 31 0 
| 6 ا الا فى ساير المالك الاخرى 
ارووام / 
ا :7 1 لم مسلاا سب لدم نا | ٠٠١‏ ف المرلق بريد اربع ظ 
ل دع دفند زغرا ا 55 5 
0 1 1 »اأمةااشنا 6 :10001و لزعل 8 1 37 
تليغو ندم كدق إٍ عنوااذا 4 1 ل أ الأعلانات يتفق ليها مم الآدارة أ 
ع ' [لقلمسسسيت عستت 8 
يي و القاهمرة فى يوم الائنين شوال ستة ؤهس! عب 8١‏ ينابر سنة 5و1 6 السئة الرابعة 
د .و ييا 
ا سي د 
5 فتتسم دو ره الثالثة 
4 شم اللغة العربية اللسى. : أسحد حسن الزيات 0 ع ول 
*ه ‏ سلطة الأبام ... ... ... ء الأستاذ أسمد أمين 1 
انس ٠-٠...‏ : سواط ات | والشحى الأ كد مني الي لاض ات شع ان 
0 راء ادن ...6ه مو الاستاد عمد الله 0 
0 العرر اعد ري .0 | العربية اللكى دورله الثالثة فى حفل متواضم من رجال الم 


1 نظرية المية الخموسية : الدكتور اتعاعيل أجد أدثم ..ء 


515 تاريخ لأدبالندوىؤفرنسا : الأستاذ عمد بك كرد على 58ص 
٠‏ هدرة لم كبس ... ...© الدكتور بوسف حبكل | 
٠6‏ سكانأعال البل ... ... : رشوان أحد صادق .....ء. 
لحل بو ملاو لإنميدة ٠‏ ... : الأستاذ أمجد الطراباسى ‏ ... 
٠6‏ سحر الطيعة 8 .. : الأستاذ عبد الرمن شكرى ‏ ' 
٠9‏ قيلةالحب 0 رامن ع 95شظشظظ25 

04 تطورالحر القدب لان : الأسعاذ الى هنداوى 

5 مصرع أخيل (قسة) : الأستاذ دريى خشية‎ ٠ 

4 الأدب قبل هوميروس . من أكنوز اليردي السرية 0 


أشعة الأخفاء . زينة الرأة الحديكة . 
كابتارع الاسلام السيامى 
كلا الجا.م ال#تصرف منوان 
. التواريع وعبون الير.. 
الحوادث الجاة 
وااتحارب النائمة فى 
اللاثة الابمة 
ل رسسالة الل ملمعوالة 


ل مذكرات حال شير , الاذاعة الدرسية ,, .ل بنار”, 0 
كور عل | راقم نين إ 


كتابان : الأستاد عمد بك كرد على 


ل هم 


والأدب ؛ فألق الأستاذ ارئيس خطبة عدمّعة » أجل فها . 
ماعايم الجمع من المسائل اللغوية فى دورته الثانية » وأشار إلى 
وقوده عن الجمع المربى إلى عيد الجمع الفرثسى ؛ وإلقاله أول 
الناس خطاب النهنثة 2 يلسم أحدث الجامع نشأة فى أقدم بلاد 
العام حضارة 4 ؛ ونوه مهدية الأستاذ فيشر إل الجمع وهى 
جزازات جع فها جهرة الوثوق بمسحته من متداول الكيات 
فى القرن الأخير للجاهلية ؛ والقرون الثلاثة الأولى فى الاسلام » 
واستهاك فى جمعها وترتدما نيفا وأربعين عاما ؛ ثم ألم إلامة بسيرة 
نبعض ما وأمجه من نقد إلى خطة الهم 

وقام من بعده الأستاذ حسين والى فأ حاضرة سابنة سائغة 
أحلى ها بحجح الهمم فى القرارات المبمة أثى أمدرها فى عامه ' 
الثانى . ثم ثم بض عل أْره الأستاذ ممد كرد على بك فدافم عن 
حدابة الججمم وأشاد بفض ل جلالة الليك . وجاءد ور الأبتاذ جب" 
فمق.ب على بعض ما قال المطباء بكلمة بإرعة أداها عن ظهر قلبه . 


مم ارزسالة 


ثم خم الأستاذ الجارم هذا الحفل الوقور بقصيدة مرن حر 
الكلام سلسل فها أطوار العرب وأدوار اللشة » وأعاب 
( بمصبة الخير) أن ينشطوا لتجديد الفصحى : 
فالدهى يسرع والأنام معجلة وتحن ل ندر غير الوخد والميب 
اننا 

كانت ححفلة افتتاح هذء الدورة نفثة من روح المجمم » شاع 
فا سره ؛ وسطم فى فورمها ريحه ؛ قكان اهمامها برضى القاموس 
أبلغ مر امتامها بذ وق السامع ؛ وكانى رأيت بومئذفى بعص 
العيون بوادر الدمع رأفة بأولك السيدات اللاثى تظاهين 
بالاصئاء إلى حقائق اللنة ودقائق الصمرف وهن من الضجر على 
حال لاتسر ! وهذه الال نفسها ملحوظة بين المجمم وامجتمع 
فى وضع الكلات للشوون العامة » ان من الأعضاء من يسرف 
فى بعث الموشى الات ؛ أو النريبالمتنافر » ليحل من لئة اخهور 
محل الدخيل الذى لا يثقل فى الآذان ولا يعسر عل اللسان 
ولا ينبو على أوزان اللغة » فيضم الخاز للثرام » والمببووع لليخت » 
والمنقاشض للبائم الحوال» والكش.اءةللكاشة 0 والضرمالبتزين » 
والطربال للمارة ؛ وليس من شاك فى أن هذه الكيات المرغوب 
عنها وأمثالها مما يحاول الجمع طرده من الاستعمال أدق فى الدلالة» 
وأقوىعل الحياة 2 وأسبل عل الطبع » من تلك الألفاظ الجافية التى 
نقضها الدهى عن وجه البيان المربى لأسساب طبيعية مئذُ مره 
٠. 0‏ ما للترام واليخت وأليفل والبئزين والتكنبة مادات 

فى النطق جارية على سان ن الفضيح واردة على أساوب 

0 ؟ إن الغا كوش أدل من الخنصين ؛ والريال أجل من 
الرقإن ؛ والفسيخ أدتى من القريب » والبشكير أولين النشير» 
والندالة أخف من الميطدة . لقد افتن الظرفاء طول العام فق الاضحاك 
ما أشبه الأرزيز والخاز حتى استراب الناس فى ذوق المجمع 

والواقع أن الصفة الغالبة على أ كثر الأعضاء هى السْلاعة 
الفاموسية الحافظة » فمم بريدون أن بتجاماوا الاصطلاح والمرف » 
ويتناسوا الكشاب والمامة » ويفرضوا على الأذواق الفنانةكلات 
لا تفطر من جموذها على قل » وعلى الطبقات الماملة لنات لا ينطيق 
مدلونا على عمل 

إن اللغة العربية لابست عرافق العصر الحديث قبل أن 
بنشأ الجمع بترن ونيف ؛ فاستحدئت الضرؤرة فى مدى هذا 
الزمن ألفاظ) بالاشتقاقوالتمريب والترجة » ربطت اللفة بأسباب 


المدنية ؛ ووصلت الأدب ععانى الحياة . ووظيفة الجامع أن تقر 
ما واد وتنشىء مالم بوحب ؛ والاستمال الذى لا يفف 
ولا ينتعى » يتمم القاموس الذى انتعى ووتف . أما اطلاق 
العرنى الهجور على العرتب الشهور مخافة أن تطنى العجمة 
« ويصبح الفصييح بين لنتنا اقل من القلة » بحيث لا يصمح لنا 
وقتئذ أن نزعر أننا نتتحدث بلسانالمرب 6 ك قال الأستاذ ال ئس » 
فلا يستقيم فى منطق اللثات ‏ ولا يحرى فى نظام الطبيعة ؟ لأن 
عربية القاموس لا تكاد يجاوز متتصف القرن الثأتى » وما اقتسته 
أللثة بعد ذلك من حضارة الفرس ومدنية اروم أوشك أن 
ياف قاموس) آآخر ؛ ومع ذلك : تستعجم القصحى و مم 
بيان العرب !؛ ويخيل إلى أن الاستاذ جب كان ررد على معالى 
رئيس حين قال فى خطبته : « ويل للغة مصادرها معجامها دون 
الشمور الى للناطقين مها ! وويل كذلك للة ينطق الناطقون 
بها وبكتب الكاتبون فها طوع أهوائهم ويقربون عمجاتها 
عرض المائط ! 6 
+ :#4 


إن ما أشذناه وألخده الناس على ما وضع أعضاء الجمع من 
الألفاظ إنما يتحصر فى:ث 
لملومالأحياء والطلب فلا وجه فيه لآخذ » ولا سبي لعليه لتكر» 
لأنه تعلق بام ويتصل بلتعليم ويجرى بين الخاسة ‏ ومن السب 
أن راض 6 الاألمنة فى الدارس وتوا به الاأقلام فى 
الماجم » و أجمع اليه الئاس فىالكتي ... كذلك كانت قراراله 
0 التى تملقت بالتوسع فى طرق القياس سادرة عن رأئ 
حصيف ودرس ناضج . وسيكون لما ما رجا الرئيس أثرها البميد 
ف التيسير على أهل الملل ومن يمالمون الصتاعة ويزاولون الترجة 

إن فى إنرار المجمع عرض ما يضمه من الكلم على الخهور 
قبولا سابقاً للتقد النزبه والقول الأسد ؟ وإن ذبا كتب الكاتبون 
عن خطة الجمع وّزانة يجب أن بوىء فيها طوبلا قبل أن يعضى 
على ننته ؛ وإن فا تبينا: من مضامين الخطب فى الاحتفال دليلا 
على استصنارالجمع لماءمل واستعظامهلما سيعمل ! والشموزبالنتقص 
مبدأ الكال » والنفور من العجر سبيل القدرة » والركون إلى 
الأمل الحافز دليل الفوز ! أيد الله الجاهدين الصادقين بروح من 
عنده » وسدد خطى العاملين الخلسين فى الطريق القاصد 

مسربزاية 


شؤون الياة العامة ؛ أماما وضموه أو أقروه 


اأرساة وا" 


ملطسنة الأناء 


لللاستاذ أحمد أمين 


رحم الله زمانا كان الأب فى ببته الام الناهى . والطا كم 
العطاق ؛ والملك غير التوج ؛ ينادى فيتسابق من فى اابيت إلى 
ندائه » ويشير فاشارته أعس ؛ وطاعته غلم 4 تحدنه الزوجة فى 
خفر وحياء ؛ ويحدثه الان فى ١‏ كبار واحجلال ؟ هن سوه الأدب 
أن يرقع اليه تصره »6 أو برد عليه قرله 3 أوبراجمه فى رأى 0 
أو يحادله فى أمر . أما البنت ء فاذا حدثها لف الحياء رأمها ؛ 
وض الححل طرفها ؛ قليلة اكلام ؛ متحفظة الشحلك » خافضة 
الصوت ؛ تتوثم ألها أخطات ف التافه من الأمر فيندى جبينها » 
ويصبغ المجل وجههاء وتنكس بمرها ؟ وإذا جاء حديث 
الزوج والزواجنالى أمها الحديث لا إلىأيها ؛ وبالتاويع والتفيع 
لا بالنصرب ؛ والأمر إلى الأب فا يقبزوفها برفض » وفبا يحدث 
وما لا يحدث 

.فىجلة الأمر أن البيث ينقسم إلى قسمين : حأ كم وهوالأب » 
وعبكوم عليه وهو سائر الأسرة ؛ منه الأمر ومنهم الطاعة » له 
السيادة وم المشوع » برسم الخطط وثم ينفذونها ؛ يحلب 
الرزق ويتولى الانفاق وثم سيرون على ما رسم 4 وويل لن تبرم 
أوعارض ! فان أحدس الاب حاجةملحة إلى مال أوشمر يضرورة 
ملجئة إلى أ كتر مما أخذ ءلم يرق أن ياه بالطلب ؟ إكا يحاور 
وبداور؛ ويامح وترم ؟ فان أعياء الأمر وسسّط الأم املها تستطيع 
أن تعب تعبيراً أوشح وأصرح وقل أن تفجح 

ومجانب سلطة الأب الدنيوية كانت ساطنه الدينية . فهو 
بزقفاهم قبل الشمس ليسلوا السب أدا,لاقضاء » ويسائلهم ىأ كثر 
الأوتات عن سلاتهمكيف ساواء وعن وشوئهم كيف توضأوا ؛ 
يمل الجاهل ويؤم التمم ؛ ويجمعهم حوله من"آن لآن يسلى بهم + 
ونذ كرمم ويبظهم 08 ويقص عابهم 'قسصص الأنبياء » وحكايات 


الأولياء والساحاء- وإن أنس لا أنس جال الواسم الدينيية ‏ 
كيوم نصف شعبان» إذ تغمرف البيتمنالسباح بحر قيرطادية : 
هدًا ينتاف » وهذه تمدالأ كل الحافل » وينهيأ الجيع قبل 
الذروب استعدادا لسلا الذرب ؛ قد ليس النساء البياض » 
وتقاءن بإلشاش الأبيض » وإذا رب البيت يوم جميع من فى 
البيت ء ثم مرج دعاء نصف شعبان من جيبه ويتاوه علهم » 
يقول جلة فيرددونها » ويدجل ممهم إل الله أن يسمده وإسعدثم ؛ 
ويصلحه ويسلحهم ؛ ويبارك له فى ماله وق نفسه وفى ذريته » ثم 
يأخذون حظهم لبطونهم »كا أخذوا حظهملأرواحهم ؛ وتعلتهم 
السعادة وهم الاطف والطئاءة 
«* *« 
لقد ودعنا ذاك الزمان تخيره وشره ؛ وحلوه وصره» واستقيلنا 
زماناً صار فيه الأبناء به » وأرادوا أن تكو نهم السلملة كا باهم 
فأنى عللهم الزمان 

قالت الزوحة اروجها : الناس أحرارء وأا انسان وأنت 
انسان ء فان اعتززت,الكسباعتززت أنا بالانفاق » وان اعتززت 


بالرجولة اعتززث بالأنوثة » وان. اعتززت بأى ثىء فانا اعمز 


عثله ويخير منه ؛ فألا وأنت شريكان ؛ لا سيد وأمة » ولامالك 
ومملوك ؛ لىكل الحقوق النى لك ؛ وقد يكون على عض 
الواجبات التى عليك ؛ فان سفرت سفرت' ؛ وإن فشيت دور 
اللاهى غشيها ؛ عليك أن محصل امال وعلىّ الانفاق » ولك 
الساطان التام في اختيار طرق التحصيلء ول الميار التام فى وجوء 
التبديد . أنت للبيت والبيت لى . إنكان لك أم فقد شبّمت" 
ساطة فى الماضى أيام كانت زوجة ؛ فلا حق لما أن تنعم بسلطامها 
وسلطان غيرها » فليس لما !أ إلا أن تأ كل » لا ليس لك 
الح فى حا ؛ فالحب كله لازوجة » [نما لك أن ترحمها ؛ والدين 
لاشأن لك فيه بتانا فهو علاقة بين المبد وريه ؛ وكل انسان حر 
أن يحدد هذه التلاقةكا بوى إليه قابه ؛ فان شئت أنت أن 
تتدين فتدين ؛ على شرط ألا تقلب نظام البيت ؛ وتقاق:راجتى 
وراحة الحدم ؛ بأعداد ما مباتمن فى الشتاء وما إلى ذلك 

ورأى الزوج -أن:الأحكام فاسية » والشر وظ قاوحة » وهام 


م ازسالة 


ببحث بين التمدئات تمن برضى .ه زود على الشروط القدعة 
تأمناء البح ْ ١‏ 

وأخيراً زل على 3 القهاء ؛وأسلم نفسه لسلطان الزمان 
وقدام الطاعة للزوجة » بمد أنكانت هىتقدمالطاعة له ؛ ولابزال 
فى دار الآثار فى الحا 7 الشرعية قشايا اها قضايا الطاعة » ع 
فبها للأزواج على الروجات ؛ حفظ شكلها » وبطل روحها ؛ ولو 
كانت الحا 2 ع 35 عصربة لمكت بالطاعة على الزوج ازوجته » 
وحكلت بالنفقة على الروجة ازوجها 

وتم الزواج» وفرحت الزوجة بالظفر فالت فى الطالب » 
وابتدء ت كل بو يوم مطل جديداء وأرادت أن تنتقم لأمهانها من 
باه فى شخصه ؛ تطالما أط.' عدن ء وطالا خضمن ١‏ قلطم هو 
دام وليخضع دائما » جزاء وفاتا على ماجنى آبَرُه وأجداده 

قالت : إن رقت رقست» فذلكحقك وحن ؛ قال نمم . 
قالت بل إن لم ترقص رقصت لأنك ان أضمت حقنك ل أضع 
حق ؛ وان خالات خالات” » فالجزاء من جنس العمل ؛ بل إنلم 
تخالل رعا خالات » لآن حياة الزوجية البحت قد يمترمها الر كود 
والسأم واللل . فصر ولف النشب وجهه » وحاول أن يشكل 
بها فتراجءت ؛ وسحبت مطلما الأخير ورأت المكة أن 
تتريث بعض القغىء حتى يبلع ريقه من أثر الصدمة الأولى » 
ويستعد للسدمة الثانية » فانْلم يسمفها الزمان أوسث بناتها 
بشروطها الجديدة 

قالت وسيكون من أول ما أوصى به اينتى أن تتخذ قياس 
خطيجا؛ ثم يكون من أول جهازها أن تفصلله برذعة ولام على 
قدره » فتضع البرؤعة عليه وتركبه إؤا شاءت ؛ وتشسكه باللجام 
إذا حاول أن يتدرك عيناً أو ثمالاً على غير وغبتما 

ا لما 

وشاء الله أن يرزقا بنين وبنات 

وقد رأوا أالأم لامجل الأب فر يجاره ؛ ول تمرء كيير النفات 
فل يسيروه 0 ورأوها تبذر فى مال الأب فبذروا » ورأوها حرة 
التصرف فتحرروا ؛ ورأوها مخرج من البيث من غير إذن الأب 
رجأ خروجها » وتعود متى شاءت فثملوا قملها ؛. ورأوها 


لانتدن فم يتديتوا ١‏ ورأوها تطالب الأب ألا يفتح رسائلها 
فطاليوا » ورأوها تنكام فى السائل الدقيقة أمام أبنائها وبقاتها 
فى صراحة نتفتتحت ماني ومحركت رغباتهم » وغذتها 
مخيلامهم 

وقال الأيناء لأبهم : إنا مخلوقون ازمان غير زمانك فاخع 
لحك الزمان ؛ وقد نشأنا فى زمن حرية فى الآراء » وحرية فى 
الأعمال » وحربة فى التصرف » لاا نشأت فى بجو من الطاعة 
والقيد والأسر والتقاليد» فحال أن يسع ثيابك ألشيق أبدائناء 
وتقاليدك المتيقة البالية نفوسناء فان حاولت ذلك فاا محاول 
ادال الثور فى قارورة ؛ أو لف" القصر الكبير عنديل صغير ! 
قآل نمم . قالوا وأنت الذى سمح لنا بإدى' ذى بدء أن ننشى دود 
السيما والمثيل » وأن نسمع الأغانى البيدية » ونشاهد الراقص 
الأوربية » فاذا أقررت القدمة فلا برب من النتيجة . وأنت 
الذى عودنا ألا نضع لابيت « ميزائية 6 » فأنت تمطى «ماهيتك» 
لأمنا تنفق من غير حساب ؛ فان انمث فى نعف الشهر طلبتث 
منك أن تقترض فالترضت » وأن تشترى ما لا حاجة لنا به 
فاشتريث » وأن تقدم الككالى على الغرورى تأطءث ؟ فليس 
لك أن تطالبنا بالاقتساد فى الجدول السغير » والمهر الكبير ليس 
لمشابط : وخترق أن حاول أن تطع مبزائية لساحة ؛ وميزائية 
الدولة مبعئرة ١‏ قال نعم . قلوا وقد أُسْمت سيادتك على أمنا : ٍّ 
تفرض سيادتك عاينا ؟ ورطيت بالضو ع لحافي تأياه عليئا » 
وعى أم الحاضر وأنت أب اللاضى وبحن رجال الستقبل ؟ قال 
نم . قالوا وأنت نشأت فى زمن خضوع نام : لخضعت لأبيك 
فى الهد سدا » وخضعت للفقيه فى الكتب ؛ والمدرس فى 
الدرسة ؛ فاذا قلت رأسك مكذا ء قال الأستاذ بمساء عكذا » 
نكست رأسك ؛ وغشضت بصرك ء وأسمقتك عينك بالبكاء» 
ولم يسمةك لسانك بالقول ؛ فادها صرت 2 موظفا 6 وقفت من 
رئيسك موقفك من أبيك وأستاذك ء تنفد داكا وتطيع داعا - 
وم يجرعلى ذمنك وما تفكير فى استقلال ؛ ولا على لسانك نداء 
بحرية ؛ أما تحن فريتنا فى بيتنا ؛ حررتنا على أسانذتناء لفملدك 
كرها على تملقنا ؛ وثاويتا بالحرنة فتبمتمونا فى ثنيء من الرياف 


الزرسالة. 


مم2 


تظلهرو نالطاعة رؤسائم وتنطنونارسًا عن حركاتنا ؛ وتريدون 
أن ممموا بين الحرص على ماميتكم والحرص على وطنيقكم 
الكبونة . قال نعم . قالوا : دا قدناك وقدئا رجالا في السياسة 
نانقدم جيم ىكل شىء : فى البيت وف الال وفى العل وى دسم 
الخطط : ولتقاب الوشع فندكون قادة وتكونوا جتودا وإلا 
' رض عدم جنووا ولا قادة 
وقالت البنات لأبهن : 
ا أبإنا الذىليس فالسماء ! رقت أمنا فرقسئُنا ؛ وشريت 
أمنا فشربنا » وشربت مسا فلتسمح لنا يحكر تقدم الزمان أن 
نرب جهراً ؛ ورأينا فى روايات السيما والقغيل حبا تأحبيتا؛ 
ورأينا عمريا على الشواطى” فتمرينا » وتزوجت أمنا بإذن أببها 
. فلتتزوج تحن بإذننا. قال نمم . قان وقد أوستنا أمنا أن تركب 
الزؤج ؛ ولكنتا أمام مشكلة يشغلنا حلها . فانا ثرى شبان اليوم 
- كاخوتنا- متمردين لا يخضعون خضوعك ولا يستساون 
استسلامك » فارادمهم قوية كارادتنا »نوثم يحون السلطة حبنا ؛ 
فهم أحرار وحن أحرار وم مستيدون و نحن مستبدات » فكيف 
نتفق ؟ هل #كن أن ببق البيت بعدة استبدادات ؟ ولكن 
لا بأس يا أبانا ا هل البيت ضرورة مر ضروزات الحياة ؟ 
أوليس نظام الآسرة نظلاما عتيقاً من آثار القرون الوسعلى ؟ قال 
نعم . قان على كل حال فيصح أن يجرب جيل النساء ديد مع 
جيل الرجال الجديد » فان ؤقع ما خشينا عشنا أحرارا وداشوأ 
أحرارا » وطالبنا يتسهيل الطلاق ويهدم الماك الشرعية على 
رئوض أصامها » وتعاقدنا تعاقدا مدني . قالالأب : وماذا تفعلن 
عا ترزئن من أبناء.وبئات ؟ قلن لك الله ياأبانا! إنك لا تزال 
تفكر يقل حدنا وحدتنا ! لقدكنث أنت وأنوك وحدك 
حملون أنفسكم غناء كيرا فى التفكير فى الأولاد » وتضحون 
بأنفسك وأموالك سبيلهم » وتميشون م لالم . أما عقليتنا 
تمن أعل الجيل الحاضر فآن نميش لأنفسنا لالنيرنا . لقد تمك 
علي الدبن والأخلاق نفهمتم "أن الواجب كل ثىء » وكشفنا 
اللعبةٍ ففهمنا أن اللذ كل شيء؛ فنحن كنع النسل » فاذا جاء قسر! 
فليم شكايشاءالقدر ؛ ولنقدم حظناط حظه ء وسعاد اط ماوته ؛ 
ولانقكر فيه طويلا ؛ ولا يتدخل فى شؤوننا كثيرا ولا قليلا 


قال الأب .: وأم امال كيف يدير ؟ كيف تمشن أنان 
وأولادكن إذا كان طلاق وكان فراق ؟ قان هذا ظل آخر ظريف 
من ظلال تفكيرك ء دع هذا يا أبانا والبركة أخيرا فيك 

اننا ْ 

أما بعد فتدخلا الأب يوماً الىنفسهء وأجال النظر فى يومه , 
وأمسه ء قب على أطلال سلطلته الهارة ؛ وعليته الزائلة » ووأى 
أنهم خدعوه بنظرياتهم الحديثة ‏ وتماليهم الجديدة - قال : 
لفد قالوا إن زمان الاستبداد فد ذات ومات ؛ فلا استيداد فى 
الحسكومة ؛ ولا استبداه فى الدرسة ؛ فيجب ألا يكون استبهاد 
فى البيت 4 إعا هثاك دعقراطية ىكل ثىء ؛ فبجب أن يكون 
النتث رلنانا صغيراً يسمع فيه الأب رأى ابئه ورأى بنئه ورأى 
زوجه ؛ وتؤخذ الأسوات بالأغلبية فى العمل وى الال وف كل 
شىء ؛ وقلوا تنازل عر سلطتك طوعاً ؛ وإلا تنازلت عنما 

كرها : وقالوا إنهذا أسمد للبيث » وأبعءث للراحة والطمأنينة » 

وقلوا إن هذا يخقف المبء عنك ‏ فنحن تقسم البيت. إلى 
مناطق نفوذء فنطقة نفوذ للمرأة » وأخرى لارجل »؛ وثالفة 
للأولاد ؛ وكلهم يتعاونون فى الرأى ويتبادلون الشورة . سمت 
وأطمث فاؤارأيت ؟ رايت كل انسان ف اابيت له منطفة نفوذ 
إلالاى ؛ ول أر البيت برنانا » بل رأيته حماما بلا ماء » وسوقا 
بلا نظام ؛ إن حصلت عل مال أرادته الرأة فستانا » وأرادته 
البنت بيانو » وأراده الان سيارة ؛ ولا تسل عما يحدث بعد ذلك 
من نزاع وخصام . وإلت أردنا راحة:قى اليف أردت 
رأس البر لأستريب» وأرادت الأم.والبنت الاسكندرية قريبا من 
ستانلى!اى ؛ وأداد الابن أورا ؛ وإنء وإن» إلى ما لا يحصى » 
ولا يمكن أن يستقصى ؛ وأخيراً يتفقون على كل ثىء إلا على 
رأى . فوالله أواستقبلت من أصرى ما استدبرت ماأزوجت » 
فان كان ولابد ففلاحة صعيدية » لم تسمع يوما عدننة » وإ ركب 
يوماقطارا الى القاهى: والاسكندرية , لما يد سناع فى عمل 
الأقراص 4 ؛ ورأس صناع فى حمل 3 البلاص »6 

أبنها اازوجة ! وياأمها الأبناء والبنات ! ارحموا عنيزقومذل | 
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كم أورسالة 


»«_المشكلة 
للاستاذ مصطفى صادق الرافى 


أما البقية من هذه الآراء التى تاقينها فسكل أصحامها متوافقون 
على مثل الرأى الواحد من وجوب إمساك الروجة والاقبال 
علمها » وإرسال 2 تلك 6 والانصراف عنها » وأن يكون لارجل 
فى ذلك عنيم' لا يتقلقل ومشاء لا ينثنى ؛ وأن يسير للنفرة حتى 
يستأنس منها فانها ستتحول » ويجعل الأناة بازاء الضجر فامها 
تصلحه ء والروءة بازاء السكره انها تحمل » وليترك الأيام تعمل 
عملها فانه الآن يمترض" هذا العمل ويعطله » وإن الأيام إذا عمات 
فستفير وتبدّل » ولا أيستشسل القليل” تكونتب الأنام” ممه 
ولا 'يستكتر الكثير” تكون الأيامٌ عليه 

والعديد الأ كبر ممن كتبوا إلى" يحفلون على ساحب 
الشكة ذلك البيان الذى وضمناء على لسانه فى الال الأول 
وكاسيونه به وبقيمون منه الحجة عليه » ويقولون له أنت 
اعترفت » وأنت أنكرت » وأنت رددث على نفسك ؛ وأنتث 
نيت البزان فكيف لا تفيل الوزن به ؟ وقدغذلوا عن أن 
القال م نكلامنا يمن وأن ذلك أساويب من ااقول أدرناه وتحلناه 
ذلك الشاب" ليكون فيهالاعتراض و-وا نه ؛ والخطأ والرد عليه 
ولنسظهر به الرجل كالأبله فى حيرته ومشكلقه تنفير! لير ه عن ثكل 
موقنه ؛ 3 لنحرك به الما" الباطنة فى نفسه هو قتدمرفه عن 
الموى شيئا فشيثا إلى ارأى شيا فشيثاً » حتى إذا نرأ قسة 
نفسه قرأها بتسير من قلبه وتعبير آخر من العقل ؛ وتلمح ماخ 
عليه فماظير له ؛ واهتدى من التقييد إلى سبيل الاطلاق ؛ وعرف 
كيف بخص بين الواجب والحب اللذين اختلطا عليه وامتزبا 
له امتراج الماء وار . ويذلك الأسلوب جاءت الشكلة معقدة 
منحلة فى اسان صاحما » وبق أن ألدخم ماحم بكلام آخر 
إل موضع الرأى 

وكثير من الكثاب ل يزيدوا على أن ننهوا الرجل إلى حق 
زوجته ثم بدعون الله أن برزقه عقفلا . . . وقد أساب هؤلاء 
أحسن التوفيق فيا ألهموا من هذه الددوة . فانما جادت أشكلة 


من أن الرجل قد فقد المييز وحن" يجنونين : أحدها فىالداخل 
من عقله والثانى فى امارج مته ؛ قأسيح لا بيالى الاثم والبخض 
عند زوجته إذا هو أصاب الحظلوة وااسرور عند الأخرى ؛ 
فتعدّى طوره مع الرأتين ججيما ؛ وظل الزوجة بأن اسئلب ستها 
فيه ؛ وظل الآخر ى بأن زادها ذلك الحق -ؤإِماها كالسارقة وأامتدية 

وقد تمنى أحد القراء من تاسطين 17" أن برزقه الله مثل هذه 
الزوجة الكروهة كر اهة حب ويضْمّه موشم صا حب الشكلة 
ليثمت أنه رجل يم الكره ويصرفه على ما يشاء ولا برغى أن 
يحكه الحب وإنكان هو المب . وهذا رأى حصيف حيد فان 
العاشق الذى تلب الب به ويصده عن زوحته لايكون رحلا 
سميح الرجولة » بل هو أسخن الأمثلة فى الأزواج ؛ بل هو حرم 
أخلاق ينسب لروجته من نفسه مثال الماهى الفاسق ليدقمها 
إل الذمارة والفسق من حيث يدرى أو لا بدرى 0 بل هو غى' 
إذ لا عرف أن انثراد زوجمه وتراحمّها إلى نفسها الهزينة 
ينشىء فى نفسها المنين إلى رجل آخر ؛ بل هو مغفل إذ لايدرك 
أن شريعة السن بالسن والعين بالعين » عى بنفّسها عند الرأة 
شريعة الرجل بالرجل لللللة 

والرأة التى جد مر زوجها الكراهية لا تمرتها أنها 
الكراهة إِلاأَوّل أول ؛ ثم تنظر فاذا الكراهة هى استقارها 
واهائها فى أخص خصائصها التسوية » ثم تنظر فاذا عى إثارة 
كريائها وتحديها ٠‏ ثم ننظر فاذا هى دقم' غريزتها أن تعمل على 
أثبات أنها جدبرة بالمب » وأنها قادرة على النقمة والجازاة ؛ ثم 
تنظر فاذا برهان كل ذلك لا يحبىء من عقل ولا منطق ولا قشيلة » 
وانما يأتى من رجل ..... رجل يفةق لما فى أن زوجها منفل 
وأنها جدرة بإلملٍ 

#8 

وكأن هذا المي هو الذى أشارت ايه الأدببة ف . ز . وإن 
كانت لم تدسطه » فقد قالت : وإن ساحب هذه الشكلة غى » 
ولايكرن إلا رحلا مريض النفس مرريض املق وما رأيت 


مثله رجلا أبعد من الرجل ... ومثل” هذا هو فى نقسه مشكلة 


)١(‏ هذه الآزاء الى سنتقلها قد تصرفنا فى جيعها بالبارة » ولكنا 
لم مخرج مما يرمى إليه صاحب الرأى وما أقام رأيه عليه 


اأزصاة 


الم 


ب-ببببيبييييبببسسسصيييييييييييي سس سبي سسسب ينسح 


فكيف "محل مشكلته ؟ إنه من ناحية زوجته مذفل لا وسف 
له عتدها إلا هذا ؛ ومن جهة حبيبته خائن والفوسسالة أول 
أوسافه عتدها 

وعذا ازوج يسم الآن أخلاق زوحته ويفسد طياعهاء 
وينشى” لها قسة فى .أولها غباوته واه » وسيتركها :نمأ الروابة 
لايم إلاالله مابكون آخرها . وعثل هذا و أصبح 
التعامات يستقدن أن أ كثر ااشبان إن يكونوا يما مُ 
كاذيون فى ادطء الحب » فليس منهم إلا الذوابة ؛ أو ثم بون 
يكذب الأمل مهم على النساء » فلوس لمم إلا الليبة 

قالت : وخير ماتفعله صاحبة الشكلة أن تسنع ما صنمته 
أخرى لا مثلّ قسلها ٠‏ فهذه حين عاست ددج صاحما كنت 
نه من طزيق آمالها الى الطريق الذى جاء مته » وأنزلته من درحة 
أ#كة الناس إلى متزلة أنه ككل الناس » ونهت حزكها 
وعنرعتها وكيرياءها فرأته بعد ذلك أهون على نفسها من أن يكون 
سببا لشقاء أو حسرة أوثم ؛ وابتعدت يفضائلها ون طريق الاب 
الذى تمرف أنه لا يستقم إلا زوجة وزوجها ؛ فاذ مشت أيه 
اسرأة إلىغير زواج » تحرف بها من هنا ؛ واءعوب" لها من هناء 
قل ينته مها فى الثابة إلا أن تعود إلى نفسها وعليها غياره ؛ 
وما غبار هذا الطريق إلا سواد ونه الرأة 7 

وقد يد الرجل بساحبته أن نتخذه صدينا » فأبث أن 
تتقبل منه برهان خيبتها . . . وأظهرت له جذوة فا احتقار» 
وأعلته أن نَكث المهد لا يخررج منه عهدء » وأن الصداقة إذا 
دأت من آخر الحب تثير اسمها وروحها وممتاهاء ثاما أن 
تكون حينئذ أسقط مافى المي ء أو أ كذب مافى الصداتة 

ثم قالت الأديبة : وه كانت تحبه ء بلكانت مستماءة بهء 
غير أنها كانت أيض] طاهرة القلب » لا تريد فى الحبيب رجلا 
هو رجحل الهيلة علها فتخدع به ؛ ولا وول ااعار قتي نه 2 
وى طهارة أأر 3 حزاء نفبا من قوة الثقة والاطمئنان 
وحن المسكن ؛ وهذا! القلب الطاهى إذا ققد الحب لم يفقد 
الطّما نينة كالتاحر الحاذق إن خسر الربم لم يفلس » لأن مهارته 
من بعض خسائسبا القدرة على الاحهال والصير” للمجاهدة 

قالث : فملى صاحبة الشكلة التى عرفت كيف محب وجل 


أن تعرف الآنكيف محتقر وتزدرى 
نالدنا 

وللأدبية ف .ع رأى جرال مسدد ؛ قالت : إنباهى قد 
كانت بوما بللوضع الذى فيه صاحبة الشكلة ؛ فها وقدت 
الواقمةأ :فت" أنتكوناسةتاوب » وقالتىتفسها : إذالم يدر 
لى ء فان الله هو الذى أراد » وإف أستحى من الله أن أحاربه 
فى هذء الزوجة السكيئة » ولن كنت قادرة على الفوز إنائتصارى 
عليها عند حبيى هو انتصارها على عند ربى ؛ فلأخسر هذا المب 
لأ اعم الله برأس مال عتيز خسرته من أجله ؛ ولأمق على أخلاق 
الرجل ليبق رجلا لامر أنه فا يسرنى أن أنال الدنيا كلها وأهدم 
بيئاً على قاب ؛ ولا ممني لهب سيكون فيه الام بل سسيكون 
ألأم الاؤم . 

قالت : وعلءت" أن اله تمالى قد جملني أنا السعادة والشقاء 
فى هذا الوشع ليرى كيف أصنع ٠‏ وأيقنت أن ليس بين هذين 
الشدين إلا حكن أو حق 2 وصع" عندى أن حسن المداخلة 
فى هذه الشكلة هو الل الحقيق للمشكلة 

قالت : فتغيرت لساحى تغيراً سناعياً » وكانث نيت له هى 
أ كرأعوانى عليه » فا لبث هذا الانقلاب” أن صار طبيعيا بمد 


'قليسل . وكنث أستمد من قلب اصرأنه إذا اختاننى الضف 


أو نالى الجوع فأشمر أن لى قوة قلبين . وزدت على ذلك النسح 
لساحى نسح) سب ما على المع وإثارة التخوة فبه 
وتبصيره واحبات الرجل » وترفقت فى التوصسل إلى دميره 
لأنت له أن عثرة الوفاء لا تكون بالفيانة » وبيتت له أنه إذا 
طلق زوجته من أجلى فا يسنع أ كثر من أن يقم البرهان 
على أنه لا يسلح لى زوج م دللعه برئق على أن خير مايصتع 
وخير ما هو صائع لارشاى أن بقلدنى فى الايثار وكرم الس 
ويحتذبى ف الخير والفضيلة ؛ وأن يمتقد أن دموع الظلومين 
عىفى أعينهم دموعء ولكنها فى بد الله صواعق يضرب بها الظالم 

قالت : ومهذا ويعد هذا اتقاب حبه لى إكبارا وإعظاما وسما 
فوق أنيكون حباً كالحب ؛ وضار يجدلى فىذات نفسه وفيضميره 
كلتو بيخ له كنا أراد بامرأنه سوءا أوحاول أن ينض مها فىنفسه . 
واعتاد أن يكرعبها فأ كرمها » وسلحت لما نيته فاتصل بيمها 


م اأوسسالة 


اليب » وكيرت هذه اائية الطيبة فصارت ودا؛ وكبر هذا الود 
فعاد حا » وقامت حياسهما عل الأساس الذى وضمته أنا بيدى ) 


6 

وكتب تاضل من حلوان : إن له صديةا ابتلى عثل هذه 
المشكلة ركب رأسه قارو شىء. تمد الرواج بحيبته 0 ل 
المهاكه ملكي خل إلى قصر خياله وكا ن أهله يمذلونه وبلومونه 
و لصون ل الح ويجهدون فى أمه حودثم » إذ يرون 
بأعينهم مالا برى بمينه» فكان النسح ينتعى اليه فيظنه غشا 
وتلبيسا ؛ وكان الاوم يبائه فيراه ظدم) وتحاملاً ؛ وكان قلبه يترم 
لكل كلة فى حبيبته مممني منها هى لا من المقائق » إذ غلبت على 
عقلدفها يمل ؛ وذهيت بقليه فمها يحس » واستيدت بإراديه فلها 
إنقاد ؟؛ عاذت خواطره وأنكاره تور علما كالحواثي على 
العبارة الثلقة ىكتاب ؟ واستقرت له فيها قوة من المب أمرها 
إذا أرادت شيئاً أن تفول له كن ... 

ثم مضت الايلة بعد الليلة وجاء اليوم بعد أليوم والوج 
يأحَد من الساحل الذرة بمد الذرة والساحل لا يشمر ؛ إل أن 
تصرمت أشهر فليلة فلم تلبث الطبيعة التى ألفت الرواية وجماله! 
قبل الزواج رواءة املك والملسكتيب وقصة التاج والمرش؛ وحديث 
الدنيا وملك الدنيا ‏ لم تليث أن انتقات على فأة فأدارت الرواية 
إلى فصل السخرية ومنظر التجكم ؛ وكشقث عن غررضها الى 
وحات المقد: 

قال : ففرغ قاب الرأة من الحب وظعى” إلى ال 
والنشوة مرة أخرى من غير هذه الزجاجة الفارغة .... وروت 
قلب الرجل وكان الشيطان الذى يتسمّر فيه نار » شيطاناً خبيثا 
فتحول إلى لوح من الثلج له طول وعرض . . . . 

وجدات الحياة وهرّل الشيطان ؛ فاستحمق الرحجل نقسه 
أن يكون اختار هذه الرأة له زوجة » واستجهلت الرأء عقادها 
أن تكون قد رضيت هذا الرجل زوحاً ٠‏ وأنكرها إتكارا أوله 
اللالة » وأفكرنه [نكارا آخر أوله التيام ؛ وعاوكلاها من صاحبه 
كانسان يكلف إنساناً أن يخلق له الأمس الذى مفىٍ 


وضريت الحياةً ضربة أو ضربتين قاذا أ"بنيَة الميالكلها 
تعدا تمدام » وإذا الطبيمة مؤْلّفَةٌ الرواءة . . . . قد ختمت 
زواتاوتوست المبرع «وإذا الأخلؤم مفسيره بكسن » قاب 
مأو يله البغض ء واللذة تفسيرها الألم ؛ و 2 اليودرة 6 ٠.ناها‏ 
اير . . . . وتغير كل ما بينهما إلا الشيطان الذى بينهما؛ فهو 
الذى زوج وهو بميته الذى طق . . . . 

# #« د 

وكتب أديب من بنداد يقول : إنه كأن فى هذا ااوشع 
القّليق موضع صاحب الثكلة » وأن ذات قرياه التى عيت 
عليه كانت ماققَة له فى سحب رعدة لا فى حجاب واحدء 
وقد وصغت له بالامة . . . . وف الامة ما أحسن وما أجل وما 
أظرف » وكأنها ظلى يتلفت ؛ وكأنها غصن عيل » وكان سادق 
وجهها البدر ١‏ ْ 

قال : وشبهت له بكل أدوات النشبيه وجاءوا فى أوصانها 
عذاهب الاستمارة والجاز » فأخذها قسيدة قبل أن يأخذها 
امأة . وكان لم بر منها شيئاً وكانت لغة ذوى قرابته وقرابتها 
كلنة التجارة فى ألسنة حذاق السماسرة » ما بهم إلا تشفيق' 
السّامة ثم ,لون بين الشترى وحظّه 

قال : فرسخ كلامهم فىقلى ؛ فمقدت علماء ثمأعرست مها 
ونظرت فاذا عى لدست فى الكلمة الأولى ولا الأخيرة مما قالوا 
ولا فها بينْهما... . ثم تعرفث فاذا مى تكبرنى بخمس عشرة 
سئة ٠.٠‏ . ورأيت.اتضاع الها عندى فأشفقت عليها » وبث 
الايلة الأولى مقبلا على تفسى أؤامرها وألاجمها وأنظر فىأى موشح 
2 أبى أنا ٠‏ وتأماثك القصمة فاذا اما بين رحمة الله ورمتى »2 
ذقلت إن أنا نزعت رحمى عنما ليوشكن الله أن ينعا رحمته 
عنى ؛ وما بيني وبينه إلا أعمالى ؛ وقلت بانفسى : 9 إنها إننك” 
يمثقال تحبة من رول نتكن' فى صخرة أو فى السموات 
أو فى الأرض بأت مها الله © . وإنا أتقدم إلى عنو الله بآثام 
وذوب وغلطات » فلأجمل هذه المرأ:” حستتى عنده ؛ وما عل" 
من حمر سيمغى ونبق منه هذه اللسنة خالدة غالدة 

إنها كانت حاجة النفس إلى التاع فائقليت حاجة إلى 
الثواب 0 وكانت شهوة فرحمتك حكنة ؛ وحكنت أريد أن أبلغ 


الرسسالة كد 


ماأحب فسأبلغ مايجب م قلت : اللهم” إن هذه امس أة تنتظرها 
ألمنة” الئاس إما بالجير إذا أمسكنها ؛ وإنا بالثى إذا طلةها» وقد 
احتمث" ف الهم " سأ كنيها كل" هذا لوجهك الكريم 


قال : رأيشبي أ كون ألأم الناس لو أنى كشفشها للناس 
وتات انظروا . . . فك عاكنت أسات الا 


وجءاث أماسحها وألابشها فى القول وعدت عرل حظ 
فى إل حظ نفسها ”© ؛ واستظمرت” بقوله تعالى: لاوءسيأن 


1 تكرهوا شيئاً وجل الله فيه خيرا كثيرا © ؛ واعتقدت” الآ 
الكرعة أسم امتقااد وأتمه , وقلت اللهم" اجملها من تفسيرها 


قال : فض أشهر حى لمر الل علها » فال الله فى 
نفسى من الفرح مالا تممّدله الدنيا محذافيره! » وأحسست” 8 
الحب" الذى لايقال فيه جيل ولا قبيح لأنه من ناحية الافس 
الجديدة النى فى نفسها ( الطفل ) . وجملت” أرى لها فى قل ىكل 
بوم مداخل وتاج دونها المشق فى كل مداخل وغارجه » 
وسار الجنين الذى فى بطنها يتلألا وده عليها قبل أن يخرج إك 
النور ء وأسبحت الأيام معها ربا من الزمن فيه الأمل الهاو” النتظر 

قال : وساءها الخاض ؛» وطرقت" بغلام ؛ ؛ وسعث” الأسوات 
دقو من حجرمما : ولد ! ولد ! فبثشروا أاه . فوالله لكان 
ساعة من سامات ال1ألد وقمث فى زمنى أنا من دون الكاق جيم 
وجاءتني كل نعيم الإنة . وما كان ملك المالم - لو ملكئه ‏ 
مستطيا أن بهبتي ما وهبتني اصرأن من فرح تلك الساعة . إنه 
فح الى اعست” بقلى أن فيه سلام الله له ورعدته وبركته . 
ومن نومئذ نطق لسان جالها فى سوت هذا الطفل . ثم جاء 


أخوه فى العام الثانى ‏ ثم جاء أحوها فى العام الثالث ؛ وعرفت” 


بره الاحسان من اللطف الى قَ حوادث كثيرة وتنفست" 
على أنفاس المنة وفسرت الآبة السكرعةٍ نفسها مبؤلاء الأولاد » 
فكان تفسيرها الأفراح 3 والأفراح 0 والأفراح 
#9 #« 
ويرى صديقنا الأستاذ مد حسين جيره ؛ أن صاحب الشكلة 
فى مشكلة من رجولته لامن حبه ؛ فلو أن له ألف روح لا 


استطاع أن يعاشر زوجته بواحدة منها إذ هى كلها أرواح صبيانية 


)١(‏ استوفينا يان هذه المانى فى مقالة ( قبح جيل ) من مقالاتتا 
فى ( الرسالة ) 


تبى على قطمة من الألوى ممثلة فى الحبيية . . . . ولو عرف هذا 
اأرجل فاسفة الحب والكره لعرف أنه يسيع دموعة باحساسه 
الصّفلى فى هذء الشكلة ؛ ولر أدرك شيا لأدرك أن الفامل 
بين الحب“والسكره هنزو ع من نفسه ؛ إذ الفاصل فى الرجل هو 
الحزم الذى بوضع بين ما يحب وما لا يجب 

إنه مادام مهذه النقس الصغيرة فتكل حل لشكاته هر مشكاة 
جديدة , ومثله بلاء على الزوجة واْبيبة معأ » وكلتاهابلاءعايه » 
وهو مبذه وهذ هكحكوم عليه أن إشنق بامرأة ل عشئقة . , 

هذا عندى ليس بلجل ولا بالطف ل إلى أن يبت بثأنه أحدماء 
فان كان طفلا فن السخرية به أن يكون متزوحا » وإنكان رجلا 
ذليحل هو الشكلة بتفسه ؟ وحأها أيسر شيء : حلها تفرير” 
حالته المقلية 

لو 5 * 

وحن نتذر للباقين من الأدباء والنسلاء الذين ل نذ كر 
آراءه ؛ إذ كان الفرض من الاستفتاء أن نظفر بالأحوال الى 
تشيه هذه الطاونة لا بالآراء والمواعظ والنسائح . أما رأينا فى 
ألبقية الآنبة 

(حاشية) كثل في تقسى وأنا أبيض هذه المفالة أنها ستكير نفس إحدى 

قارئاتها موضعا ذا شأن وخطر > وأن هذه الفارثة ستترود فى الكتابة إلى 
.والافضاء ممناها . وقوى « ذلك فى الخاطر حتى كانه واتع قا هو ذلك الشأن 
يا ترى ؟ أن سطراً صغيراً فيه شىء من حكنة الدئيا قد تكون قبه مقالات 
فلا بخان أحد ملي أحد الرائى 
664566656236566 65 66 6665 66 06 9666 


اليىاء ( الطبعة الثانية ) 
صور وهرائي: ودس واستماعير 


للدكتورزق مبارك 
كر فيه كثيراً من رجال الآدب المربى أمثال : الشيخ 
الهدى ؛ المرصئ » شوق ؛ حاقظ ؛ لطق السيد ؛ السباتى » 
وغيرث من مشاهير وعظاء الرجال وهو من أحسن اأؤلفات 
فى الأدب المربى 
بم للدرة الثانية فى جزئين هما ٠١‏ قرشأ صافا ويطلب 
مك الكتية الحمودية بالأزهى ص . ب ( 608 ) مصر 
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(طنطا) 
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الساعر اررير لسى ابروا ل 


وما تكنو يم صو المناصر واللمىت الثار كير 
لللاستاذ محمد عبد الله عنان 


نشرت (الرسالة) فىالأسبوع المافي قسيدة رائمة فى رثاء 
مقثر للأدلس قم شاع أنداسى مجهول ؛ وءهد لطا الأدرب 
الذربى الذى بمث بنصبا إلى الرسالة بكلمة ذكر فها أن هذه 
القصيدة نشرت بنصها الكامل في الحؤائرلأولصة سنة 1514 
وأن صحيفة الزهرة التونسية نشرت منذ أعوام بض مقاطيءها 
وطلبت إلى الأدياء أن بدلوا على ناظمها إذا استطاع أحدثم إلى 
ذلك سبيلا؛ ولكن أحدا مهم لم يظفر بالجواب ؛ وأنه عرضها 
على مؤرخ المذرب الكبير السيد الدكالى السلاوى » فذكر أن 
ناظمها رعا كان أب جعفر بن خاعة وهوهمن أديام لأريةم ستدل 
من بعض أبياتها ؛ وأنها رعا كانت من محتويات كتايد اأسمى 
لا مزية المرية 6 الذى توجد منه نسخة مخطوطة عكتبة 
الاسكوريال ؛ ويرجو الآديب الثربى فى خائهة كلته أن يوفق 
أحد الأدباه الشتئلين بالأدبرالأندامى إلى معرفة ذلك الشاعىن 
الجهول فيملن أسعه 

والحق أن النسيدة رائمة مبكية ؛ وليس من ريب فى أن 
ناظمها أديب كير وشاعى بإدرع ؟ ومن حق الأدب أن يعرف 
هذا الشاعى البدع وأن محقق سيرته ؛ بيد أننا تترك هذا البحث 
لؤرخ الأدب الأنداسى فى عصر السقوط ؛ وفى رأينا أن أهية 
القسيدة ليست ف.قيمتها الأدبية » بل إن أعميتها ترجع بوجه 
خاص إلى ما.تضّمنته من الاشارات والامحات التاريؤية لوادت 
الأساة الأنداسية ؛ وهى مهذا الاعتبار وثيقة ناريخية لها تيمتها ؛ 
ولهذا رأينا أن نؤثرها يتحليل عناصرها الواتعية » وإيضاح 
ما فيها من الاشارات واللاحات التاريضخية 

وأول مايهب محقيقه هو الفترة اتى وضءت فبها القسيدة؛ 
وفي آميين هذه الفترة حقيق لامصر الذى عاش فيه الشاعن : 


ولاظروف واللابسات التى أحاطت به ؛ وهذه الفترة على ما يبدو 
من كثير من مقطودات القصيدة هى الفثرة التى نات سقوط 
غناطة مباشرة ؛ ومحن نعرف أن غرناطة سقطت فى أيدى 
النسارى فى صغفر سئة /ا48 8 ( ديسمير ستة 1891 ) ووخاها 
جنود فردينائد الكاثوليكى فى الثاى من ديع الأول اينار 
سنة 1845 ) ؟ وكانت قواءد الأندلس قد سقمات قبل ذلك 
كلها تباعاً فى أبدى النصارى ؛ فسقطت مالقة قى شمبالت 
سنة ١م‏ هم (/142 6) ؛ ووادى آش والتكب والرية فى 
أواخر سنة كه ه (1446 ؟) » وبسطة ف الحرم سنة هكم 
(ديسمير سنة )١446‏ » وهى آخر قاعدة أندلسية سقطث قبل 
غرناطة ؛ أمارئدة التى يستهل الشاعئ' قصيدته بالاشارة الها 
فقد سقطت ف بد النصارى فى سنة 1١488‏ (+6م ه) ؛ ويبدو 
من أقوال الشاعى الؤّسية عن رنة أنه رعا شهد سقوطها » 
وأن هذا المادث قد ترك فى نفسه أرا عميقاً يترود يقوة فى زوعة 
أسبلاله ؛ وهو أيدع مقطوعة فى القصيدة : 
وقدك فث بمدالشمو سهدورها 
منازطها ذات الهلا وقسورها 


أحقاً خبا من جو داندة نورها 
وقد أظامت أرجاؤها وتزارلت 
أحقاً خليلى أن رندة أقفرت 
وهدت ميانها وثلت عرروثها 
بل يلوح لنا أن الشاعى رعا كان من أهل رئدة ونث 
سقوطها » وأن اشارنه فها بمد إلى الرية بقوله : 
منازل آبانى الكرام ومنثئي وأول أوطان غذاى رخيرها 
لايذهب إلى أكثر مر أن الرية كانت موطن أسرته 
ومسقط رأسه » وأنه قضى بها حدائته الأولى » ورعاكان ذلك 
حوالى سنة 86٠‏ ف ؛ وأنه وقت سقوط رئدة كان رجلا نايا 
يقف على محرى الحوادث المامة وقوفا ناما 
ولنرجع إلى الفترة النى وضعث فبها القصيدة » قتقول إنه 
من امحقق مبدثياً ألا "كتدت بعد سةوط غرتاطة ؛ وليس هناك 
مايدل على أنها كتبت لترسل إلى الساطان يزيد الثانى الءمالى 
كا يظن الأديب القربى الذى تولى نشرها . ذلك أن وسبائل 
الاستغانة التى وجهها زعماء الأندلس إلى اللطان بإبزيد الثاتى » 
وإلى الأشرف قايتباى ملك مصر » وجوت مئذ يدم الصراع 


و أزمج عنما أملها وعشيرها 
ودارت على قطب التفرقدورها 


الزسصالة 
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الأخير » أعنى منذ حصار مالقة وقبل سقوطها في سنة )كم ه 
(140 م) ؛ ولكن الاسفنانة لم تذن شيثا ء وسقطت ةوأعد 
الأندلس تباعا فى بد التسارى على النحو الذى فصلا 0© 
ونا اشتد النصارى فى معاملة المسامين بعد سقوط غرناطة ؛ 
وأرغموثم على التنصر » وعصفت بهم حاك التحقيق ( محا كم 
التفتيش ) ؛ كتب يعض كبرائهم إلى بايزيد الثانى فى أواخر 
عهده يستغيث به ؛ وذلك حوالى سنة ١505‏ / ؛ أعنى بعد 
سقوط غئناطة بنحو أربعة عشير ماما » وقد استطال عهد بابزيد 
الثانى حتى وفانه فى سنة 1517 © ؛ وقد نقل الينا المقرى هذه 
الرسالة فى كتاءه « أزهار اارياض7؟ » ونقل الينا معها شعرأ 
مؤئراً يسف به صاحب الرسالة عسف محا ك التحقيق ؛ وييدو 
من أسلوب هذء الرسالة والشمر كيف امحدرت الانة العربيسة 
وآداءما فى الأندلس فى تلك الفترة بسرعة مدهشة » وكيف 
استطاعت السياسة الاسبانية فى مدى قصير أن مخمد جذوة 
الشمر والأدب 

أما القصيدة التى من بشأنها فيبدو أمها كتيث قبل ذلاك 
يحين ؛ والرجح أنها كتدت فى سنة ٠١4‏ أو 60# ه ( سنة 
٠‏ 6) . ولناعلى ذلك أدلة عديدة » مها قوة القصيدة ورودتها 
مما يدل على أنها"كتبت عقب الفاجمة بأعوام قلائل قبل أن 
يخف وقمها فى النفوس » وقبل أن تحدث السياسة الاسبائية 
أرها فى قتلى اللثة المربية ؛ ومنها الترتيب ااتاريخى الذى اتبعه 
الشاعى » فهو بورد الحوادث تباط بترتيما التاريخى ٠.إذا‏ استقاينا 
اشارته إلى غئناطة ؛ وبيان ذلك أنه يبدأ بالاشارة إلى سقوط 
رئدة ؛ وقدكانت أولقاعدة سقمات فى أدى النسارى سمنة 
«كم د (4ام) ا قدمنا ؟ ثم يتبمها بالاشارة إلى سقوط 
مالقة فى قوله 


وكوتباكانت حصن الأندلس من الثرب ؛ ذلا سقعات. سقطات 
قواعدها فى بد المدو تباط ؛ ونشير الشاعي بعد ذلك إلى سقوظط 
أنش مالمة (معقلةال! بنعاءلا) فقو له : 
وبلّش قطت رجلها بيمينها ومن سريان الداء إن قطورها 
وددت على تلك الثنيات ححرها 

فأقفر مثتاها وطاشت ححورها 
وكامتب سقوط باش وعى حصن مالقة من الثمال الثمرق 
فى جادى الأولى سنة 5ه ى ( أبريل سنة /1441 / ) وعلى أثر 
سقوطها حاصر النصارى مالقة واستولوا علها فشعبان من هذه 
السنة ( أغسطس سنة ١541‏ ) 

ونا استول النصارى على مالقة أخذت 'غور الأنداس 
وقواعدها الباقية تسقط تباط فى بد النصارى فسقطت الرية 
والنكب فى أواخر ( سنة 4هم مر - م4١‏ م ) » وسقطت 
بسطة فى اللحرم سنة 468 2 ( ديسمبر 1448 # ) ؛ ثم استولى 
النصارى على وادى آش قاعدة مولاى عبد الله ( الزغل ) فى مغر 
من تلك السنة ( ينار 145٠‏ © )؟ ويشير الشاعى إلى هاه 

3-9 بعد ذلك فى قوله : 
والله إن حت المتكبُ فاءتير فقد خف ادمها وج نشيرها 
وقد رجفت وادى الأتى فبقاءها 

سكارى ونا اس تا كت يخمر ثغورها 
وبسطة ذات السط ما شمرت كا 

دهاها 0 بسكم شمورها 
3 أنس 1 الرة إنبا قتيلة أوجال أزيل عذارها 


ول ببق بعك سقوط هفده القواعد فى بد السابين سوق 


فالقة الحستاء تكلى أسيفة قداستفرفتذبحاوقتلاحجورها 

وجزت أنواسمها وشات عينها ودل بالويل المبسين سر ووها 

وقد كانت الذربية الجن التى تقها فأنحى جنة الحرب سورها 
وف هذا البدت الأخير إشارة فطنة إلى موقع مالقة ومتاءتها 
() راجم تناصيل هذه الحوادث وللراسلات الؤثرة فى كتاني 


«بصر الأسلامية» ص ١74‏ وما بمدعا وامراجع 
(؟) أزهار الرياض: ( طبع تنولن ) ص 4ق -- .300 


غئناطة » وقد سقطت ف بد العدو فى سفر سنة 81 هد ([ ديسمبر 
سنة 1481١‏ / ) ؛ وإل ذلك يشير الشاعى خلال ما تقدم : 
ألا ولتقف ركب الأمى عمال قد اديج إدمها وضج-طورها 
دار الملى حيث الصفات كأنها 

مك لهند والأوى غدث تستطيرها 
عل قرار اللاك غرئاطة النى .هىالجضرةالمليا زهتهازهورها 


ب ازسالة 


ترى الأسى أعلاميا و خشع ومتيرها مستءير وسريرها 2 أب اليقاء الرندى فى رثاء الأندلس » وأله استمد منه بعض الوحى 
ومأمومها سافى الحجى وإماءما وزائرها 5 مأتم ومزورها والمى د فقوله علد : 
فهذا التزتيب التارينى الدقيق الذى انبمه الشاعى فى قصيدته » فوا حسرتا َّ دن مشاجد عوك 


وروعة أظامه » وما يبدو خلال قصيدنه من تميق تأثره بالحوادث وكانث الى البيت الحرام شطورها 
الى يسفهاء مما بدلى بحدانة عهده بالأساة حين وضع رئاءه الفجم ؟ 2 ووا أسفا 1 مرك صوامع أوحدت 

بيد أن هنالك أيضا فى قسيده ما يكاد يمين هذا العهد فى نظرنا وقد كان مءتاد الأذائتف تزورها 
وهو قوله : فحرامبها يشكو لمنبرها الجوى2 وايانها تشكو إلقراق وسورها 


وجاءت الىاستئصال شأفة ديننا جيوش؟و جالبحرهيتدورها مستمد من قول أنى اليقاء فى مرثيته : 
علامات أَحْدْ مالنا قبل عبا جنايات أخذ قد جناها مثيرها حيث الساجد قد صارت كنائس ما 
فلاعتحى إلا حو أسوطًا ولا تتجلى حتى مخط أسورها فون إلا نواقيس وسلبات 
ممائز أهل الدين هبوا لسمقة وصاعفة وارى الجسوم ظهورها سن الحاريبتبى وهمىساجدة حتى التابر ترثى وعى عيدان 
أسايت منار الدين فامهد ركنه وزعنيع من أ كنافه مستطيرها وقوله : 

فهذه الاشارات تتصرف فى نظلرنا إلى أول عاولة وم ب وك طفلة حستاء فيها مسونة 


الاسبان لتنصير السلمين » ونقض عهودهم التى قطموها لمم عند إذا أسفرت يسبى العقول سغورها 
غيل كفصن البانماات به الصيا وقد زامها ديباحها وحريرها 


تسلم غرناطة باحترام دبنهم وشرائعهم » وتأمين أشخا 
8 ر 1 5 فأضحت بأءدى الكافر بن رهينة وقدهتكت ,بالرغر منها ستورها 


وأعراضهم وأموالحم وحرياهم . وكالتب ذلك سنة 508 م 
(5ة14 6 ) حيما قرر ملس الدولة أن يفرض التنصير على 
السدين » وذلك لأءوام قلائل فقط من سقوط غَرناطة . بل 
يلوح لنا أن الشاعى يشير بقوله : 
ألا واستعدوا لاجهاد علراا يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
بأسد على جرد من اللميل سبق يدع الأعادى سبقها وزئيرها 
بأنفس سدق موقنات بانها 

إلى الله من نحث السيوف مصيرها 
إلى الثورة التى حاولت بعض المناطق الاسلامية أنتب ثقوم 
مها مقاومة لقرار التتصير ؛ ويلاحظ هنا أن الشاعن يقف عند الوا يكأكثان : 


هذه الواقعة فى الاشادة إلى الموادث التادعخية مما مدل عل أن ! ل تي 51 
1 1 تقل كتاب حياة عمل 


1 حادث أدركه وفت نظ 


مستمد من قول أبى البقاء : 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طامت 

كأنما همى ياقوت ٠‏ وصجات 
يقودها الماج للمكروه مكرهة والمين يأكية.والقاب حيران 
وهكذا فى مواطن أخرى ٠‏ بيد أن شاعينا يفيض فى نظمه وق 
نصويره قوة وطرافة » وليس من زيب أن مرثيته الفجمة من 
أبلغ وأدوع ما رثيث نه دولة الاسلام ف الأندلس 

شمر قبن الل فانم 


م مىائدقه ؛ فاذا 3 الاستنتاج الذى : 
سقناه على النحو التقدم ء قانا استطيع أن تقول إن الشاعس وشع للاستاذ عد الله القصمى التجدى 
عرثيته ل قدمنا حوالىل سنة 4مة أو 5٠ة‏ هم ( نحو 


فيه بيان الأغلاط الملمية والدينية الوائمة فى كتاب 


يكل : ( حياة تمد ) 


( ويبام بمكاتب ألفاهية وتمنه مسرون مليا 


سنة 15٠٠‏ 6) 
هذا وبما بلاحظ أيشاً أن الشاعى قد تأئر فى مواطن كثيرة 
من قصيدهه بالقصيدة الطائرة السيث التى نظمها سلقه ومواطته 


ارسالة 


كي ف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور ا حمدزى 


وحكيل كلية العلوم 


تور عرنء)5ووم والحكاب المسعور 


5-0 
لن مدور مخلدك أمها القارىء أن بستور ترك أسمه للنديان » 
وشهرته للنقصان » أثناء الزوابع التى أثارها كوخ فى الدنيا 
وهو يثيث أن الكروب يقتل الناس . وكيف يجوز هذا على 
بستور وف عوده ما علي من صلاة » وق أنفه لتصيّد الكروب 
مافى أتف الكلب » وف نفسه مافى نفس الشاعى من الهس 
والذيال ؛ وهو قوق ذلك رب الدعابة الذى يعرف كيف يألى 
الؤافير فيشدهرم فيتركهم صرعى حيارى ثما رأوا أو “موا ؟ 
فى أواخر المقد الثامن من القرن الماضى - وكان كوخ 
تداكتعف بذور داء الجرة فأدهش الأعلياء وأفزع وأدع - 
قام بستور يننى موزة من كنقه » وكلة من أنفله ء وتلويحة من 
بده » ما تمخضت عنه جارب الأطباء ألوف السئين . يلما صفاقة 
م نكيمياى ؛ وحكاءة ذلك أنه جاءت فترة من الزمان صارت قمها 
مستشفيات الولادة يباريس غابىء للوباء ) ندخاها الأمبات عازهن 
الأمل ويحدوهن الرجاء » وللسكن القدر السائ االحىء فيها كان 
يختطف منهن أما م كل نسع عشرة ) ذهب مها حت الشّقاس 
ناركة ولدها يلت المياة بغير حب الوالدات . ومانث عشر نسوة 
متتابعات فى مستشنى واحد فأمماء الناس « بيت الاحرام ؟ » 
.وادتاع النساء فلم بثقن بالأطباء حتى أغلاهم أجور؟ » وبافت بون 
الريبة فأخسذن يقاطمن الستشفيات ؛ وخشى كثيرات ممن 
مواجهة عاطر الجل فرغين بحق عن النسل » والأطباء أنقسوم 
فرعوا واقتضحوا عرأى راسل الوت قائمة هكذا على أبواب الحياة 
وعى الولد . وذات بوم اجتممت أ كاوميّة الطب بباريس » وقام 


فهاطيبب شهير يخطب ويجاجل فى أسباب حى النقاس - وهو 
لاج 5 


٠. 


وا أسفاء يخهاها كل الجهل - وامتلاً خطابه الرنان بكثير من 
الكلات الأغريقية الطويلة » وكثير من الألفاظ اللاتينية النخمة» 
وبينا هو فى إحدى جله الطنانة قاطمسه وت كلرعد اد من 
مقاعد الهو الأخيرة . قال صاحب الصوت : 2 إن الذى يفتل 
النساء يحمى النفاس ليس الذى تقول » ولاشييًاً يشبه الذى 
تقول . إن الذى يقتاون أنم أيها الأطباء » فأنتم الذي تحملون 
المكروات القتالة من الرأة الريضة إلى الأخرى المحيحة ...! » 
وماكان ساحب الصوت إلا بستور ؛ وكان قد قام عن مقمدء ؛ 
وكانت عيناه تتطاو شر را 

قال الأطيب : 2 قد تكون على سواب » ولكن أ كبر 
ظاني أنك لن'نجد هذا الكروب ادا . .. © وأراد أن يعاود 
خطابته القطوعة ؛ ولكن بسئوركان فى هذه الاحظة قد اخترق 
السفوف ومثى إلى المنبر يجر وراء: وجله؛ وقدكانت شات بعض 
الشال .“ولا بلغ السبورة أمسك بمنف قطمة من الطباشير وصاح 
فى المطيب وهو فى ضيقه ؛ وفى أعضاء الججمع وثم فى وهغة مما 
جرى ء قال : 3 أنث تقول إفى ان أجد هذا الكروب . أمها 
الرجل ؛ إفى وجدته » وشكله هكذا ١‏ ؟ورسم بستور على السبورة 
سلسلة من دوائر صاغيرة ؛ قائفض الاجماع فى اختلاط كالمقد 
انقطع نظامه 

كان يستور قارب الستين من عمره ») ولك ن كان لابزال 
به عنف الخامسة والمشرين ونهوّرها ؛ وكان كيميائيا ؛ واختص 
فى خمير سكر البنجر » وعم اذارين كيف يدفمون الفساد عن 
ورم ؛ وئرك هذا العمل ؤأة وأخذ فى مخليص دودة القرّ 
مما أعتراها » وقام فى قرنسا بالدعاية إلى محسين البيرة الفرنسية 
وفعلا حسنت عماكانث : وقشى تلك السذين الطويلة إشتد على 
نفسه فى العمل فَأكِرٌ ذها ما يستنفد أعمار عشيرة رجال » ولكته 
ظل يحم دائاً طوال هذه الستين بالكروبات وبأمل اسطيادها؛ 
لأنه عرعل اليقين أنهاسدب مصائب الانسان ومنشأ أصراضه الحييئة 

ولكنه استيقظ نوما فوجد كوخا سبقه إلى ما أسّل ل 
المتد: التى رجا هو أن يلها ٠‏ واذن نحم عليه أن ينمض 
لكوخ هذا وأن يلحق به . وكألى به يتمم لنفسه فيقول : 
وعل ىكل حال فالمكرويات من بعض الوجهات من متامىو<قى » 


1 الرسالة 


وأنا أول من أبان خطرها منذ عشرين هاما لما كان كوخ طفلاً 
صير »4 

اج كريد كو اخ قامت دونه عقبات . مها أنيستور 
م يس نبا قط ء ول يقىقط ارج لمصفور”© أخرج' اسائك . 
ولفد يشك فى قدرنه على كيين الرئة من الكيد . ومن ااؤكد 
أن بده لمكن تعرف كيف تأشذ بالشرط . أما تلك الستشنيات 
القاسيات فبعدا لها وسحقا ٠‏ فقدكانت رواتحها تبمث الألم فى 
قرارة معدته : وكانت أسوات عرضاها وأنلهم مخرج من 
حجراتها إلى دهالزها القذرة فيأم لما ساحبنا م حُ 
أذنيه ويفر منها هارا . على أن تور لم ياث أن مخطى هذه 
العقبات وذلّل هذه السعويات , فهذا كان داتما دأب هذا الرجل 
الذى لا يئاب » إذا قامت فى سبيله سخرة فلي يستطع أن يقفرْ 
من فوقها دار من وها . فاتخذ لنفسه أعوانا ثلانة من الأطباء 
ذبدأ أولاً بالطبوب جو يرث أ:#طناول أمبالطبيبين رو »ناه8 ومُعي ر لايد 
لمان هدك وكاتوا أحداتا سغارا . وكانوا فى آرائهم أحرارا » 
ول بلاشفة ثاثرين على الطب القديم وتمالمه السخيفة . وجلسوا 
ف الجمع الى يستممون لمحاضرات بستور » وكانت مما بزهد 
عامة الأطياء فيه » ولكن هؤلاء الثلانة كانوا ينصتون ويغتيطون 
مءجبين بيستور عادين مؤمنين بكل نبوءة يتنأ مها من كل وباء 
فتاك يثيره كل خبيث دقيق ذف على البصر من الأحياء . تفل 
بستور ففتح لهذا الثالوث أبواب مموله » فملموه عونا من هذا 
كيب جلم الموانات وكيف تعمل ونحيا » وعفوه الحّن 
فأيانوا له الفرق وين إيرته وكايسته » وأقنءوه بأن الحيوانات مثل 
الأراني والخنازر الذينية لا نكاد تمس إبرة الحقن وعى :شرب 
فى جلدها؛ وكان رجلا ي-وؤه أن برى الألم أو أن يفعله . وعقدوا 
اللمناصر فيا ينهم على أن يكولوا - 
يكونوا لهذا العم لد رسلا ميشرين 

إن سيد السكروبليسله سيل واحدة يقاللها هذى وهذه 
ودليانا علم! السبيلان 
الاتان اتخذها كوخ وبستور لنفسهما» ققد اختلنا اختلافا بين 
على لاغ الرغم من اتفاق الغاية التى قصدا إلم! . أمأ كوخ فكان يطبق 


6006 صقر الرجل بالبتاء للمجهول اجتمع فى بطنه الصفار أى المفراء 
ثهو مصفور 


هدا عبيداً طائمين و أن 


95 


وتلك حترقة لا ا ذما 8 


لأذطق فى برود قائل » حى لكايه كتاب هندسة فى يد طالم 
- فقد بحث ابشيلة السل بتجاريب غاءة فى التنظم ؛ وخال عم 
كل الاعتراضات التى يالا الشكا كون الناتدون ؛ وذلك قير 
أن بم هؤلاء بوجود ثىء ينقد . وكان كوخ بنشط إلىذ؟ 
خيبانه كا ينشط إلى ذكر قوزاته » وعقدار واحد لا بزيد فيهة 
على تلك أيداً . فقسد كان له إحساس بالمدل غير إنسى . و 
ينظار إلى كشوفه نظرة الناقد التفالى حتى لكانها لنيره . أم 
إستور فقدكانت فى قلبه شهوة على البحث متقدة » فكائت 
مرج من رأسه النظريات السائية تتلوها أخواتها الخاطئة ؤ 
تتايع سريع كأ مها صوارخ الئيران انطاقت فى ,يمر جان ) ولكو 
فى قرية » نفرجت على غير عمد وفى غير نظام 

يدأ بستور ببحث عن مكروات الأمراض قثقب دملا 
عنق أحد أعوانه داق ما أخر ج منه حرثومة 0 وما أسس < 
ما أيقن أنها أسل الدمامل وسبها . وبغتة ترك ماهو قائم في 
من ذلك وهيع إلى مستشنى فوجد مكروبه التساسل فى أجسا! 
النسوة وهى تموت » فا أسر ع ما قالإنه مكروب حى الأقاس 
ومن الستشق طار الى الريف ايكتشف أن دود الأرض يحمل 
بشلة داء الجرة من حثث الأبقار الوبيثة للدذونة فى بإطن الأرض 
وخر ج مها إلى ظهرهاء ثم هو لا ينبت كشفه هذا إثبانا كاملا 
كان بستور عبقريا فى المباقرة » غربيا يمس بحاجة دقاعة إلى 
الفيام بعشرة الأمور فى أن واحد » ولا يحتفل عقدار الدقة التى 
ينجزها بها فعى قد تنقص وقد تزيد كل هذا ليكدف عرل 
تلك الذرة من الحقيقة التى تترادى فى أ كثر أعماله 

خبط بستور ىكل أرض 0 وهب مع كل ريع : وليس 
بمسير عليك أن تدرك ك فى كثرة خبطانه وتنوع هيابه أندكان 
يتامس طريقاً تؤدى به إلى سبق كوخ والنفوق عليه . أنبت 
كوخ فى وشوح جيل أن الجرائيم عدت الأمراض ؛ لا شلكا 
فىهذا . ولكن ليس هذا كل ثىء . ليس هذا لانبات أم ثىء . 
فأم منه 1 كتشاف طريقة تمنع هذه الجرائيم من قتل الناس ؛ أم 
منه حماية الانسان من الوت : وفى سبيل هذا ظل ستور يخبط 
طويلا على غير هدى . قال رو لاه8 يصسف كلك الفترة من دياة 
بستور بعد أنفاتت يزمان طويل : 2 أى جرية سخيفة م نبتكر ! 


ج ب ميوت ١‏ سمس بت موسق انس ينمه ركشن ست نك شومر سبح 


اأزسالة 


هم 


.]ا الم-نن-اا تاحاس اا امب ص ب بيس يي ب سي 


أى جرية مستحيلة ل تتخيل ! ثم يصب الصباح فنشحك من 
أنفسنا من حرائها ملء أفواهتا طويلا . » 

لابد لفهم بستور من توم أخطائه واموزاماته عثل ما نتفهم 
إساباته واتتصاراته .لم يكن لبستور صير كوخ ول تكن له دقته » 
ذل مهتد إلى ما اهتدى إليه كوخ من تربية اليكروات نقية . 
فذات ووم أغلى بستور بولا فى قبابة وزرع فبها بشلات اجارة ثم 
نظار اليه بعد ذلك فساءه وغاظه أن وجد به ميكروبات دخيلة 
جاءنه من اطواء . وف السباح التالى نظر إليه صرة أخر ى ذل يجد 
به من مكروبات اجخرة شيثاً . لقد ذهيت بها جيماً مكروبات 
المواء ١‏ وعندئذ يقفز بستور قفزة بارعةإلىالفكرة الآنية: «حيث 
أنمكروبات المحواء المسالة استطاءت أن مخنق بشلاتارة التى 
فى القيابة فلا شك أنها فاعلة ذلك فى الأجسام . والظاهس: وانعة : 
مكروب يأ كل مكروب! © . وما أسرع ماصاح بذلك فى الناس ! 
وما أشرع ما كلف عرنيه رو #سدمه رشي رلائد قسماء فسعت 
بإجراء تجرية بديعة فى الخيال مؤداها حةن مكروب اجمرة فى 
خنازير غينية ثم إتباعها بقن مكر وبات هادئة مساللةرجاء أنتطارد 
ف الدم تلك المكرويات الثائرة اللعيئة فتقتلها وتزوردها ازدرادا . 
وأعلن إستور فى رجد مابس قال : 2 إن هذه التجرية قد يكون 
من ورائها انفتاح الأبواب لملاج الأمراض وشفائها ‏ . وهذا 
آخر ما تسمع منه عن هذه التجربة التى أنار ت كل هذا الأمل 
المائل . فهكذا كان بستور فى إشفاقانه عن العلماء فيحرءهم هن 
درسها » وقد يكون فى درسهم إيأها الاسلاح والتجاح 

غير أنه لم عض قليل من الزمن حتى كلفته أ كادعية العلوم 
أمسأ غربباً وبمثته إنانة عنها رسولا ؛ وف أداء هذا الأ وإنجاز 
هذء الرسالة عثر بستور غير مامد على حقيةة أنارت له السهيل 
فاهتدى على نورها إل طريقة ب "نس بها شوارد اليكروبات فتنقاب 
من بعد عدائها للانسان أمئا عليه وسلاما . نمم وقع على هذه 
القيقة فأخذ بناء عليها يخط الخطط ويم الأحلام ؛ فيجد نفسه 
قدأثارالكروب الى بعضه على بعشه ؛ وبث فيه الخصام فأاد نفسه 
ينفسه ء فنا الميوان والانسان من اللوت ؛ وكن الله الؤمنين 
القتال . وقسمة ذلك أنه شاع فى ذلك الوقت أن بيطريا أسمه لوفربيه 
#تنسدمة اكتشن علاسا لداء الجرة » وذلك فى جبال أاجور #تتار 


بنرق فرنسا . وذاع أمس هذا الملاج واشهر . وثهد أعيان 
الناحية بأن مثات الأبقار شّفيت به وهى على بإب الوت ؛ وإذن 
أن أوان العم أن يقر" هذا الملاج ا ديد 
--5- 

وبلغ بستور تلك الناحية من جبال الجورا » وميه أعوانه 
الشياب فوددوا أن هذا الملاج المج بتاخص أولا فى أن يقوم 
نثر مرىي الفلاحين بدعك اليقرة الريضة دعكا شديدا لتحثر 
مااستطاءت إلى الاحترار سديلا : 3 يشرط دلد الهيمة السكيئة 
شرطا ؛ وأيصب زيت التربتتينة على هذه الشروط سيا . وبعد 
الذثيل بها هذا المثول الشنيع يتْطلَى جمها إلى رأسمها بطبقة 
سميكة من مادة لا نذكرها تأويا » وذلك بمسد نقيمها فى الأل 
الساخن ء وتظل البقرة تصءق بألخوار شديداً من الألم ولا سامع 
ولاداحم ٠‏ أما وقد مكل هذا ؛ وقد ووّت البائسة المذية 
لواعوث ؛ قيغطى سما اجمع ثوب شامل ليستيق هذا أأرثم 
الغريب علها زمناً دور 

قال بستور لاوثربيه : 9 إن البقر الذى تصيبه اخرة لاعوت 
كله بل "يش بعضه مئذات نفسه . ومندى جربة لااأرى علا 
لما تريئا هل دنا ملادك هو سبي خلاص هذه الأبقار . قبا 
بنا باعز يز ى مجراب »6 

وأحضر لها أربع بقرات ؛ وقام بستور فى حضرة لوقربية 
ويشهود وقد عليه سما الجد من الزارعين » قطءن الأبقار 
فى أ كتافها أربع طمنات من عقنه بعد أن ماده بزريعة من 
مكرورات الجرة » فانساب فى أجسامرا مقدار يقئل الشاة الواحدة 
بالتدقيق ويقتل من الخنازير الثينية عثشرات . وف الندءاد 
بستور ولوثريبه ووفد الزارعين فوجدوا الأبقار جيم قد عات 
أ كتافبا أورام حادة تدومة ؛ وعى تننفس شخيرا . فل يمدشك 
فى أنها فى إيان عمرضها 

آل يعتور لساحيه : « والآن يا دكتور 0 تقدم فاختر 
بتفسك بقرتين منهدء الأربع الريضّة . ولنسمها [» ت تؤذما 
وعالجرما على حو ما تقمل . أما هانان اليق تان الأخريان < 6 ى 
فدعهما بلا علاج 6 وقام لوثريبه على البقرئين البائستين يعسب 
علهما الثقحة الى يبد علاما . فكانت النتيحجة ضرءة قاضدية 


ك5 الرسصالة 


على الملاج وعلى صاحبه الذى أحسن النية وقصد افير ذلك 
إن إحدى البقرتين الاتيين غوباتا مانت وسالث الأخرى » 
وإحدى اليقرتين الاتين 0 تءالحا مانت وسلدت ت الأخرى 

قال بستور لصاحيه : 9 حتى "هذه التتجرية كان فى إمكانها أن 
تخدعنا» فلو أنك أعطيت دواءك للبقرتين ! 6 ى بدلامن1 4 ب 
وحدث الذى حدث » إذن اظننا أنك وقعت لاجمرة على 
خير علاج 6 

مات فى التجرءة بقرتان » وسامث فبها يقرئان وشفيتا 
لسكن بمد أنأعانت من الداء الأمر" . ففتكر بستود فيا هو صائع 
هما » قال : 3 أظن أنه لا بأس من حقنهما مرةأخرى بنسل 
فن مكروب الخرة أخبث من الأول . إن عندى فى باريس نسلا 
شديد الغتتك لو أله حّن ى 67 كَدَن معن لسود ليلته 
وأفسد عليه نومته © وبءث يستور فى طلبه من باريس فنا جاء 
حقن منه قطرات فى كتف البقرتين » واسطبر بنتظر مرضهما 
ذل عرضا » حتى الودم ل يحل حيث ضرب إرة انحن من 
كةفهما . وبي تالبقرتان سليمتين هنيثتين ومنلا بالذى كان ١‏ 

فَهَمَزْ بستور إلى إحدى استنتاجانه السريمة ؛ قال : « إن 
البقرة الى صاب اطخرة ثم دعق لاتاتيها الخرة مرة أخرى 
ولو حقنت عا على ظزر |البسيطة من مكروب هذا الداء ‏ إنها 
وأخذت هذه الفكرة دور يفكره 
ثم ندور ) يلمب مها وتاعب به فلم تسمع أذنه ما ألقت زوجه 
عليه من سؤال » ول تر عبته ما وقعت عليه من الأشياء . 
كيف أستطيع أن أعملى الحووان شيا قليلا من مرض ابخرة » 
0 يعطيه الذاء ولا يقتله » ولكن يتركه مرك بعد ذلك 
حسيئا ...كيف السبيل إلى ذلك ...لا بد من سبيل ... لايد 
أى واجدء »6 


إذث لمسيح حصدتة 6" 


ومضث أشهر وبستور على هذه الحال . وكان يقول أرو 
واشمبرلائد « أى سر ف الدنيا أشد شفاء من أنالرض البيث 
إذا زار مرة وارل » فأن يعود مرة أخرى 6 وبق بردد بين 
شفتيه : ( لا بد من الحسانة لا بد أن مسن دن الكروب .. 
لايد ... لايد . 6 


(يتسع) أجمر ذك 


0 


ا (1) ابتداء من أول ينابر سنة جسية١‏ إلى "١‏ منه ستكزن ا 


| (؟) إذا دف الاشتراك الخنض ف أثناء شه رينايرسنة سه | 


ْ 6 إذا ذفم الاث 


ْ 0( يقبل الاشتراك الكامل والخفض أقساطاً من طلاب 


ٍ . دواس الام 


الاشتراك الحانى فى الرسالة ١‏ 
لل خولها فى سنتها الرابعة 


الاشتراك فى الرسالة على النحو الآنى : 
مقف 5 
٠ه‏ فى مصر والسودان 
٠‏ لطلاب العم ولرجال التعليم الالزائى 
١‏ فى البلاد المربية بالبريد العادى 
5 لطلاب العم فى البلاد العربية بالبريد العادى ا 


7 


أهدى إلى الشترك مجوعة من السنة الثالثة نمنها ستون .! 
قرشاً مصريا . وأجرة البريد على الشترك » وقدرها | 
خسة قروش ف الداخل » وعشرةقروش فى امارج .|| 
شتراك الكامل فى أثناء شبر يداير ١|‏ 
سنة 1985 وقدره ستون قرش فى مصرء وثمانون فى ١‏ 
البلاد المربية » أهدى إلى للشترك نسخة من كتاب ١‏ 
(نحى الاسلام) أو (كِر الاسلام) للأستاذ أحمد أمين» | 
أو من كتاب ( وبى القل ) للأستاذ. الرافمى » أو من ا 
كتاب (تاريعخ الأدب العربى) للاأستاذ الزيات ؛ ا 
أو كتابان يمختاران من التكتب الآنية :الام قرتره أ 
رفائيل » فى أصول الأدب » للاستاذ الزيات ؛ قصة )/ 
الكروب » مرجر يت » للد كتورأحمد زى ؛ مواقف 
حاسعةفىتار شؤالاسلام ؛ قص ص اجّاعية » للأستاذعنان 

وأجرة البريد مسجلاعلى المشترك وقدرها عشرة 
قروش فى الداخل » وعشرون قرشاً فى الخارج 


العم ورجال التعلي الالزامى ؛ ولانقل القسط عن عشرة قروش 
القسط الأخير 


الرمالة 


نظرية النسبية الخصوصية 
المقال الثاى 
وصرة قوانين الطبع والبعر الرالبع فى اللْسبيز 


عضو أكاديمية الملوم الروسية 


00 

إنه من غير اللمكن التوفيق فى نظام غاليلى 297 2 نسية 
لثاليليو المالم الفلتى الابطال » بين سنة النسبية الكلاسيكية 
ومبدأ انتشار النور بسرعة ثابتة إلا برد مبدأى إطلاق الزمان 
والكان والرجوع مهما إىهيثات القياس » أعنى إلىمبداً نسيتهما 
إلى الحيثة النى تقاسان بالنسبة لما . فاذا فرضنا نظاماً ماديا مثل 
دع 6 ومن نقطة مثل 3 6# فنها انفرض أن شماعة ضوئية 
مثل 2 صو 6 صدرث » فستكون سرعة هذه الاشارة الضوئية 
واحدة فى كل الاجاهات . فاذا فرضنا أنتب هذه الاشارة 
الذوئية حددت فى زمان مش « ت 6 وكان عمسمو لسرعة 
الضوء بلرعل 2 2 6 فهذه الشماعة ستتبم القانون الآى : 

لع" لجدى؟ عب" - ه"ات” دم 

لننتقل إلى مهانة أمتداد نظامها » وهنا الرموز لم؛ى ؛ ز 
مثل ثلاث حوادث حدثت فىالكون 2ع » فاذا فرطنا نظاماً 
ماديا آخر مثل 2ع, » متعامدة على النظام الأول وتتحرك 
حر نسبية إزاءها فان الدستور أو القانون الدال على الحادئات 


يتغير من الأول إلى آخر هو : 


)١(‏ النظام التاللى هو النظام الذى تسيطر عليسه معادلات التحويل 
الغاللية » قاذا نرضنا الحادئات د كدءىء ز » حدئت فى عالم مثل دعء 
وحعادثات قابلها « ىو ءن »6 حدانت فى عام آخر مثل معروعم 
إذا فرضنا أن خط الاثتقال' منطبق على حور العالم وأن الحادثات أخذت 
تنفل من عالها إلى الآخر فى الأوان د اث » بسرعة مميئة لنرمز لها بالرءز 
دس »كان 

ل جدوزواىاح دى؛ك حدن دست (راجم 

,66 ,2 ,13 [ؤن ملتدصرط" فمنا علأأدرمعء طادلة عع وتفعدمم ا ا رعمظ 
3 1922-29 


ذه 


ك؟ دى؟ + ز؟ - ه؟ ت] د م 

وف هذا القانون يكون الرعشى 2 ت, 6 لأوان الزمن الذى بدا 
فيه انتشار الشماعة الضوئية والقادر * 

لعى ء؛زءت؛ لمعو ؛فير؛زرات؟ى 
لاكانت ظواهى مستمدة من الاشارات الصوئية حدنت فى 
الكون داع » كان معنا المادلة : 

إى؟ لدى؟ ل ز؟ حا نوت, 2 از(ك؟ لدى] + 
-ه'ت] -) 

وهنا 12 6 رس إسنة التقلص »؛ وماكان خط الانتفال من 
النظام دع 6 إلى «غ, » لا يؤر فى الحادنات لثبوت قوانين 
الطبيعة كانت القوانين الطبيمية فى النظام 2 غ 64 عى القوانين 
لنى بإلنظام « ع, 6 ؟ واستنادا الى ما تقدم نقرر أن : | > ١‏ 
فيكون القائون الدال على حرّة تقال ااشماءة من « *» إلى 
مباءة امتداد حد النظام بالنسية لانظام النادى 2 ع 6 هو تقس 
القانون الدال على الانتقال بالنسية للنظام الادى دغ » وينثأ 
بذلك ممتا الممادلة الآتية : 

ع" لاى" لز عان'ت؟ د لن] ىأ + 


شكل »6 


النظام الفاليلى ودسائير لورانتز 
«عمقمفوبه)1) .«دأعطة > مأعتمساع لمن «لععمواة > مممدكومءية 
( مدع طادمم ناو لمعن ععق معو مسطءاء اوقا عمل معأأو-ومعواع 
| ر(1914) 63 تع رعطط امنا لتتةمسغطادة؟ علا المطعا2 
00 


.1934 معامماعآ , ملتعرطط ههه لتمبوء طامكة )ا .1 » اسممطلط 
12م 


م الزسالة 


وإذا مافرضنا أن فى النظام « ع 4 الادى الحاور : 

عرلهد ١‏ كرعدء كرزا 
موازية للمحاور أ لم م ىك" 6 مزم فى النظام 2662 
وقرشنا أت الحورين « عوك » وه "م لمم » موازيان 
لاستقامة السرعة النسبية ١‏ سن © فيالنسية أرأسدمثل « ص »6 
برسد الحادثات ك » ى ؛ ز فى النظام « ع »© والهادنات 
هد ءىى؛ ذه ف النظام ع4 إن حدثت ف الزمان دتم» 
حوادث النظام « 6 6 وف الزمان « ت؟ 6 حوادث النظام 
دع » فلتحقيق الساواة المليا يحب أن بتحقق أن : 

لهى ح فد (ك, دست ) 


ىم ىو 


تَ؟ 
4 
لور - م (ك بج سن,) 
ى١‏ - ىم 
د رمو 


3 


هذه المقادير الرياشية شهيرة بقوانين التحويل اللورانتزى 
نسبة إلى كاشفها العلامة لورانيز المولندى وهده المقادر ماداعت 
قد استخرحت مية واحدة فيجب قبول مبادى' اأيكانيكا ااتى 
أذاعها لورائتر كنتيجة مسلسلة من نظرية النسبية الخصوصية 

0-7 ١ م‎ 

أونحنا فيا سبق أن أفسكار اينشنين فى النسبية الخصوسية 
تقوم على أساسين : 
الأول : انتشار الشوء يسرعة ثابتة فى الأكوان الختلفة أعني 
أن الأمواج الذورية ليست تتبع مصادرها من حيث الحركة 
والسرءة ؛ نبمجرد انطلاق موجسة ور من منيعها تستقل عن 


مصدره] وننتشر خلال القضاء وق رحاب لكان رك منفامة 
ذات سرعة نابتة 
الثانى : الوادث التى تقع داخل أ كوان تتحرك بازاء 
بمضها تنظم من حدونها قوانينطبيمية تسكون فى جيم أطوارها 
3 لا اتتغير 
والبدأ الثانى تتيجة للأول . ومن هذين البدأين يستناج 
أنيشتين القاعدتين الآتيتين : 
الأول : أن سرعة النور ها مقدار ابت لا يفير 
الثانية : ينظلم من حدوث الموادث التى تقع فى أ كوان 
تتحرك بازاء بعشها حين انتقالها من كون إلى آخر قوانين 
التحويل التى كشف عنها الملامة لورائيز عامه.ما 
ويذلك #افظ ممادلات الجنال الالكترومةتاطيسى على 
صبئيتها التقدعية يما قوانين اليايو 27 تثير من هذه الصيغة 
إن قوائين 20 أورائئز لا تتفق مع قوانين فاليلير» ذلاث لأن 
الثانية تقوم على مبدأ اطلاق الزمان فى الرقت الذى :قوم فيه 
قوانين لورائز على مبدأ نسبية الزمان» ومن بين قوائين لورائتز 
وغاليليو تكونت جرية « ميكلسون -- مورلى » 
كان من التنظر أن تعطى تجرية « ميكلسون -- مورك 4 
تنيجة ايجابية بالنسبة لجاميع فاليليو التحويلية بِيما كانت رجح 
ها نتيجة سابية بالنسبة لجاميع لورائتز التحويلية من حي ثكونها 
تتضمن مفهو مكل من الزمان والسكان أسبياً 
لقد تأيدت ممادلات التحويل التى أذاعها الءلامة لورائز 
إنتيجة مجرية ١‏ ميكلصون - مورلى » السلبية وكانت تتيجة 
هذا التأبيد أن رجمت بالبكانيك الكلاسيكية إلى مبادى” 
الالكترود ينايك 29 
وعلى وجه عام فتوانين الال الالكترومغناطسى صميحة 
إلا أن قوانين ومبادى' اميكانيكا الكلاسيكية عكن تطبيقها على 
السرءات اامادية التى هى كسر ميل من سرعة الضوء ٠‏ وف 
السرمات السكبيرة يازم الرجو ع لفوانين لجال الالكترومختاطيس.ى . 
لود كاك السك اا تلات 
وأمقطعم - سعم عط أه ولومعماءظ : متدعما عق .11 (1) 
125-16 ,5 ,1905 .0710170 
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ازساة 


و 


ناريح الأدب النسوى 
فى :فرنسا 
للأاستاذ مد بك حكرد على 


بقية ما نشر فى العطم ده المامضى 


علالتاتصلة1 عتنطدث نا 1 عل عرأمأذالا : عقاسصما مقعلل 
ععمة ادع 

وما ظاهرت تباشير الفرن التاسم عشر 08 حتى عدت اله زائم 
عط تلم المرأة تملها رسيا في سنة 1885 منبحث حق التمايم 
الابتدالى العالى ؛ وى سنة 186٠‏ نشثس قالون يِقَمْى بإنشاء 
مدرسة ة فى كل كورة يتحاوز سكامها تماعاثة إنسان » وبعد سبع 
در نام هذا الفانون الأقالم بأسرها ولا سما مايجاوز سكانه 
الخسمالة . وفى سنة 1878 نشر أحد عظاء انف “كتابا أسعاه 
« الجوارب الزرتاء 6 أورد فيه عدة مقالات فى التأدرات 
والكاتبات » وقال إن هذا الحنس من النساء الكاتبات قد 
خردن عن الأنوثة ؛ وما هن إلا الرجال ؛ بيد أنبن 0 يبلئن 
مبلنهم ؛ بريد بقوله صاحبات الجوارب الزرقاء النساء اللان 
كن لكثرة ماصرفن من همتهن الءقلية قد بلقت حالهن أن 
يذهدن فى التجمل ويلبدئ جوارب زرقاء مل المعحبات 
بأنفسون فى ابجاترا 

واستطاعت المرأة بعد هذه الحقبة من الزمن أن تظهر بغاوود 


يهب أن توفق مع قواتين لورائتز التحويلية 

إن نظرية كلارك ما كسويل فى السكبرب مئناطيسية تقوم 
على أساس ثبات مرعة السوء » وعلى التأثير القربى فى انتشاره» 
وبذا تحقق دسائير وقوانين التحويل التى أذاعها لورانز ويتقرر 
نبدا نسبية الزمان وينتفى أمكان وجود أية علاقة ربط را 
ذا سرعة لا متناهية كالضنوء بالؤر ؛ أعنى متبع ألضُوه 

وخلاسة القول أن ً/ الحركات الذى كشف عنه إينشتين 
هر عر الحركات التجريى ؛ وهو يستئد على دسائير اوارتتز 
التحوبلية وتويء إلى وحدة قوانين عم الحركات 

(ثم القال الثاني ) اسواعيل أجمل أرطقم 


مدام كورى تلق درس فى « كرليج دى فرانس 6 ؛ وما بقبت 
قلمة للذ كور إلا ومخطاها النساء ؛ حتى ولا مدرسة الملمينالمليا 
ولا منابر الجاسمات 0 وم ببق أمامون عاق بعوةون عن ال م 0 


ونترها 0 » ورضى نفوسون » وأسبجن فى حل 


د ومديرات دور الطباعة » وأخذن يتافسن الرجال 


من الهرى 6 وغدا مهن الأساتيد 


فى جر اث الأدب والجامع الأدبية العامة والخاسة ؛ فتدث ط نكل 
أدوات اثدالة قبييوت الل ) ولجان لمر أحمماقخارجللدارس » 
وللنساء أن بتوسهن ماشكن ؛ وليس فى مقدورهن .أن ينبءكن إلى 
الحد الذى يطمحن إليه ؛ ولا يسرح النماء وعرحن ن إلا ف 
ظل المرية ؛ ناذا أخذن من عنان قراكمن يفكدن أ-: حادم ن + 
ولذا بقين الى أول القرن المشرين عشين على أثر الرجال ٠‏ ولم 
يتحررن التحرر الطلوب إلا فى هذا القرن . حتىلقد قال ستندال 
إن قلة استمداد الرأة لبلوغ سانب الككال فىتأليف النساء متبعث 
من كونهن ما جسرن ذات بوم أن يتحلان من فيودهن إلا 
نصف محال » ومتى حاولن الهرية الطلقة فكانهن يخرجن بلا 
خمار؛ على أنون يمد هذا القول خرجن بلا براقع » وأحيانا بدون 
دثار ولا شمار ؟ والسمادة لم حالف الماملات من هذا الطراز» 
قاين إذا أغلنن أ واب غرفون وصرن إلى خاو لا سمورل. 
المزاء بملهن المقلى ؛ على حين يحاولن أن يدنلا نفس ينعا » 
فيانى الشيطان يعبث بأهوائون » وقل فبمن من تامى الاب 
والغرام ؛ فاذا اشستد إغواؤهن أصبح عسرهن إلى مياسرة » 
ونداعث كل قوة كن يمتصمن مها 
والواقع أن النساء بأسرهن عبيدات <وامون وأعصابون 
وقلومون » لا ينجع فهن اعتراض إذا خالف قانون الطبيمة وأعنى 
المب . وكان الأدييات من إذا محدن الحب بالمنى الوجيز 
يجهلن حب الأمومة على ما نجلى ذلك فى مكتوبنهن » ومع هذا 
تراهن يتكافن فيا بكتين ويقطلين إلى حواسهن واومون أن تععلى 
أ كثر مما لحاء وماكتب لمن إلا أن يكن أدوات نمس وتبتز » 
وأنيجمان من العام مخوعة أحاسيس . وإذا لست الآدبالنسوى 
العاصر من حيث الانشاء تسقط فيه على قرام عظيعة وهل نبو غ 
يسا ء ولكن قل أن تقع فيه على ثىء احم فن . ويقال إن 
النساء ما عدا اثنتين أو ثلانا منهن لا يحسن التفريق بين المواد 


ل الزصالة 


النىتتطلبها الحياة » فنهن من هد اهادأ ينتجن به آثارا طيبة ؛ 
وكثيرات برسلن أقلامون على فيضها كا يشاء الموى ؛ لا يحفان 
التنقيح ولا سلامة الثرا كيب 
لأسياسة 6 ومنون من عانين فاسفة الأخلاق 3 ومهن من مارسن 


7 وثمن سن اعدت الادب 


فن النربية وظلان فبا متوسطات لم يأتين ببداع » ونقد فى 
أدمون الاحدد على حين رأينا الأدباء والكتاب بعد الحرب 
أحدو ١‏ طرائق لحم جديدة خالفوا فيها طرائق الآداب قبل 
الكرب العامة 

لا جرم أنهن لم يكتب لمن التذوق على الرجال لأن التدقيق 
يصءب علمون ؛ حتى أن القصصيات منهن لم يتوخين إلا وصف 
الحب فىكل مظاعه ؛ جملنه موضوع قعصون ؛ وكذلك كان 
القسسيون » وطؤلاء قدرة على معرفة الداخل والخارج فى 
أقاسيصهم ء يقيءون العقل » ويحسنون تطبيق الأسول اللازمة ؛ 
ول يمهد لامرأة أن برّزت » فكانث مؤلفة ف الدرامة » وماجاء 
منون مؤرخة . فالمرأة حسن أن تضحك من مثيلاتها ؛ ولكنها 
لا حمسن الاضحاك . أما الرجل فبحدن تقد نفسه :كا يحسن أن 
ينتقد غيره ؛ والنساء يحاذرن كثير؟ من لازاح الذى يأنى على 
الاعتبار والحرمة والحب . وهن تموعة عواطف مس بالطاحة 
كل الاحساس ومخشى أن تقع فهاء حتى لتذرى بالابتسامة 
صادرة عن امرأة لا تنافسها » وكذاك الها فى التارعم ؛ ذقد 
نكأ فى النساء مدونات مذكرات بكثرة » وقصصيات »؛ ومنون 
الوم أستاذات فى التارجم وأسئائات فى استخراج الكتوات 
والمخطوطات ؛ يستطءن عا ثقغن من معارف :أن يسمان عملا عاديا 
وماكان منهن إلى يه مؤرخة من عيار « أوغستين تيرى »© » 
ولا ١‏ ميشليه 4 » لأن اللازم للتبريئ فى هذا الشأن معاومات 
كثير: ليس فى مكنة النساء احرازها ؛ بل الواجب أن يكون 
لها مع ذلك فكر نقاد عار عن كل هوى اتمييز بين المقائق 
والظلنون ؛ وعقل عرب لادراك ألون من الروابط تجمع الموادث 
بعقها إلى بمض » ورأى أ كيد قادر غال من التفسسيل فى 
الدواطف » وقدرة على النظر إلى عر واحد نظرة واحدة ؛ 
ذالم ينشمأ من النساء امرأة عظليمة واحدة فى باب التقد الأدجى 
والفني » ولاكان منهوئ فياسوفة تلفث النظر . ومئ النساء من 
كا لمن مقدرة على الاستفادة من دروس أسائيذهن ؛ ولدس 


فون واحدة ابتدعت مذهرا ؛ وماقام منهن وا<دة استطاءت 
أن تنتج مثل « خطاب فى التاريعم 6 ولا < الأفكار لباسكال ) 
فهن قاصرات فى ججيع الفرووع التى تسئلزم من أاؤلف التجرا 
الطلق من نفسيته » وماامت أعمالمن إلا فى موشوعات لا فن 
فا ؛ وقلائل منون من كتب لحن التفوق ف الانشاء والكتاة 
إلا من قادهن الرجال فى عملهن » فان « مدام دى لا ذابيت 5 
أشرف علها 2 سكرى» و«لاروشف وكولد» ء و«مدام دىستالة 
سارت وسير أصامها العديدين وم جورج سابل» ادها عذاتها ؛ 
و« مدام كوايت » راتب أعمالها « ننيل » 

فاذا لم تتح مواهب النساء الطموح لمن إلى منزلة فى الأدب 
الجرد؛ فقد شبدنا فى ارهن أحيائ] أمها خالية من السنمة ؛ فم 
أنيقال أن ليس لمن قدرة على التقكير الصحيح » والتوسم اللاز 
لوشع الفكر الجرد والانشاءالفني ؛ ولذلك تساءل < بول فاليرى 5 
عما إذا كانث المرأة سنظل إلى الأبد ظاهرة التوسط فى ممإنا, 
الأعمالالفمكر ية ؛ نأقصة فى ممانى الامداع والحرية » وعما إذا كا 
هذا العف الملازم هومرة استعبادها زمئاً طويلاً . قال : وأما أود 
أن يكون الأ كذلك » ففى الحالة الأولى تكون قد عبثت مم 
الأقدار الفسيولوجية » وفى الهالة الثانية 5-2 علها بأن اتحطاطه 
نايج من أخلاتها ٠‏ قال ولا يخنى ما تزثره الأخلاق النى مدق 
النشر بها والقوانيت التى ساروا علها قروثا فى عوط 
الزكيب ابشرى 

و يكتب للنساء درحة طلية حتى فى هن العاعى » ورأية 
كبار الطهاة ؛ من الرجال لامن النساء» وتراهن فى باب الأزياء , 
والأزياء من أخص خسائصون » ينتنيزعل, نفسهن ليتجمان » فون 
فىهذ! الباب أيضا مقودات بأيدى الرجال » بل إن النساء |السكات 
كا لا حظ « بإربيه دورفيل »6 قد فقدن البداهة والممل الذاق 
وما ساعد اللكدد اليزابت » الاتجليزية إلانورليخ؛ وإذاذ كرت 
«كارين 0 الروسية ذكرت ممهأ بلرس الأ كبر 

وقد ظهر من : أحاث العاناء فى جمييع الأم أن الطبيعتيكت 
الأنونة والذكورة متخالنتان » لا فى ظواهرها بل فى أعهق 
ترا كيهما ؛ والأطباء يقولون إن كلامن الفتى والفتاة ينشأ نشأ! 
طبيعية متخالفة ؛ ويكثر اأوت وااضعف ف الصبيان » وياجلى 
الذكاء والاحساس والمككة فى الطفلة » قبل ليه فى الطفل ؛ 


الرزسالة أء.1 


ولا تال الفروق بنهما تتزايد من الثانية عثرة الى الرابمة 
عشرة ؛ وسدو فى السبيان الاستعداد اتسم الحساب والملوم 
القررة ما يبدو للفتيات بفضل خصوية إحساسهن ؛ جال 
انشائون ورقة نشوثهن بالقياس إلى خشونة كتابة السبيان ؛ 
ن السمبة تق قى الصبيان ارتقاء داكا » 
أما الصبابا فيقفن كْأَة 1 ذات يحالة جديدة ؛ وعى سالة الرأة ؛ 
وكثيرات فهن من يتركن عندئذ كل عمل . وأدعى بعضهم أن 
ذكاءهن يضّمدل فى ذاك الدور ليقوم مقامه حس ينصرف 
إل الدكّل ؛ والثزل ؛ والوسيق ااا لاوا يل العا 
وكثيراً ما يكون أحسن التليذات فى سن الهامسة “عشرة إلى 
السابعة عشرة ممن تأخر : عوهن ؛ وبيئا يكون الياوغ فى السى 
داعياً إلى توسبع فكرهء وحاملا له على مماناة السائلالكبرى 
فوق الطبيمة » تنثني الفتاة على نفسها » وى مع إدسابها ) 
ثم تمانى مشاكل الب والأمومة » خلاقا لما ارعته « مدام 
دى ستال 6 من أن الأرواح ليس لها جنس مين 

وقد قرر العلماء أن تشريع النسين متخالف كل التخالف ؛ 
فالقامة وثقل الجسم أقل فى النساء مهما فى الرجال ؟ ونوة 
الأعصاب فى الفتيات أقل ماهى فى الرجال بتحو الثلث ؛ وججاجم 
البنات أقل استمداداً لانمو وأدمفتون أقل وزنا » حت بالقياس 
إل الوزن العادى . وقرر الملماء أن حاسة الشم والذوق فى النساء 
ألتما عى فى الرجال ؛ ولذلك قلأ ناستخدم أرياب المعامل النساء 


فى الأعمال التى تتطلب القييز بين الألوان والأذواق ؛ مثل التفريق ‏ 


ببن الخور والشاى ؛ وءرافبة الصوت وإسلاح ‏ البيان » . قالت 
9 مدام وى وموزا 6 : إن الحس أ كثر ملازمة لنا معائس النساء 

من اللاحظة . واستنتج من هذا أن ذا كرة النساء أقل اشطلاما 
بالسائل من كل وجه من ذاكرة الرجل ؛ واصطراب الرأة أعفلم 
بكثير من أضطرابالرجل . وتزد فى بعض أدوار حيامهناشطر 7 
حتى تسكون مشا وحرتا تبمث على الغضب »؛ وتصيح مدة 
الجل أحياناً فى مثل جئون عرض . وهكذا انفرد الرج لال ذكاء 
والرأة بالغمور؛ والرجل ىكل حين يفكر ويقدرء والرأة تشعر 
ونحس . فالشمور قهنه وكل مالحن من أباتالنبوغ . قالوا إن 
الول أبى أن برزق النساء قرام لتتجم ع كل جذوتهن فى القلب 


قال وقد بعترضتى أناس أن كثيرا من الفتيات أحرزن للقام 
الأول فى السابقات الءلمية والأدبي ةالصمبة ؛ ولكن «#خي ركوف» 
بحث ف فتيات الجامعات ذانتعى به البحث إلى أن الطالبات 
قد أمين بالحافظة والمعلومات الجدية التامة الدققة أ كثر من 
الطلاب ؛ فالطالبات ينقصهن الاستقلال والتعمق فى الفكر . 
ذه نآخذات غير موجدات . وقارق الولف بينثلانة من الكتاب : 
2 بوسويه » ول ذلوبير 6 و2نول فاليرى» ؛ وبين ثلاث كانبات : 
مدأم دى سيفنيه 6 و2 حورج ساند 6 ولا مدام كوليت » 3 
فثيت له أن فى إنشاء الرجال مئطة) سلا » وفكرا مستقياً » 
كانت فيه متانة جلهم ؛ ورنة أسواهمالوسيقية وتساوق الجموع 
من أقوالهم ؛ على خلا ف كتابة أولئك الكاتبات المظبات 

قال ولا سبيل إلى إتكار تأثيرات العرف من الفرون فى تربية 
المرأة . ولعل أوريا تشهد فى مستقيل الأيام حالة تشبه ما تراه 
من مثلها فى الولايات التحدة اليوم ؛ وثى أن الرجل يشند فى 
اقتناص الال ملا لكل ساعة ؛ والرأة مستذرقة ة أبداً ف 
تثقيف نفسبا ء وعندئذ ينشأ من النساء المواة المنورات » 
والكاتبات البارعات » والثنيات الباهرات » يكن منارا سبتدئ 
به السارى فى هذه اللياة . أما الآن فالنساء ينقان عن الرجل » 
والنائل بنقله معترف ضْمئاً بتفوق من ينقل عنه 

قل كاد على 


وزارة المعارف العموميه 
اعلان 

يوجد بمخازن وزارة العارف بدرب الجاميز كيات 
من مشق الخط الديواتى لواضعه الأستاذ مصطنى بك غزلان 
وهذا للشق مكون من جزئي نكلمنهما ىكراستين كييرة 
وصغيرة » وهو يباع بسعر ثلاثين ملها للكراسة الكبيرة 
من كل جزء » وعشرين مليا للكراسة الصخيرة » مع 
خصم جم من الهّن عند شراء خمسين نسخة فأ كثر 


1 


1 


الزصالة 


للنار يي السجاسى 
عشرة أيام كتسية 
مشتروع لاقال ‏ هو والرأى العام 
دواعى هزه الخيلا الوم العواقب 


بفية ما ندر فى الىدد الماضىي 


موف ف كل من ال وسراطلور وموسوليى : 

ق 11 ديسمير أدت المكومة فى ديسى رأمها فى اقتراح 
بإاريس ؛ وهى تمتير أن إعطاء إيطاليا المتدية .قسما من المبئة 
يكون مشجما لما أن تعمل على أ كتساح الحبشة عرة ثالئة » وأن 
الاقتراح القائل بإعطاء إيطاليا امتياز) اقتصاديا فى جزء كبيد من 
الحيشة لأشد ضرر] من الانتداب » وأن حكومة الأمبراطور 
موقتة بأن تملس المصبة سوف يرفض الاتتراح عند اجمّاعه فى 
م1 من دلسمير 7 

ومبذا التصريم أظهر الامبراطور مهادة دياوماسية لا تقل 
عرى مبارة كار السياسيين اليوم . إذ رفض < الاتفاق » 
بصورة غير مباشرة ؛ ووضع عسبة الأمم أمام حقائق قالونية 
لامكن أن ميد عنها دون أن محيد عن مبدثها الأساسى 

وقد أجاب الامبراطور أحد السحائيين عند ما سأله رأنه فى 
« الاتفاق 6 قائلاً : إن جنودى / تقهر بعد 6 1. 

أما السنيور موسوليتى ققد أَحَد يماط فى الاجاءة . لقد 
طلب من باريس ولندن إيضاحاً عن بمض النقط فى 3 الاقتراح 6 
وأجل الجواب إلى ما بعد انمقاد الجلس الفاشستى الكبير فى 
*" دزسمبر 

وفى خلال ذلك أخذت السحافة الايطالية تمان أزف 
« الاقتراح » لا يسد حاحة إيطاليا ؛ . . ٠‏ 


اختط موسولينى هذه السياسة اعتقادا مته بأنه يستطيم 
ذلك أن ينال زيادة على ما جاء فى 3 الاقتراح 6 . وقد فقد بذلك 
بعض أسدقاله فى فرنساء وأخذ كثير من الصحافبين الذن كوا 
#جدون اه ويدافمون عنه يتتقدون سياسته ويلقون عليه 
تبعة الأزمة الدياوماسية الخالية 
ولا دأى موسوايتى أن الرأى العام المالى شد الاقتراح 
وشدأى اعثراف له بحق فى الحبعة » ماد إلى سياسته الكلامية 
الهديدية ؛ فألقى خطاباً فى يوم الأربعاء لأوافق 18 ديسمير 
وصرح- فيه بأن إيطاليا ستستمر فى سياستها المبثية الى أن 
تخرج منها ظافرة 
وما جاء في قرار الجاس الفاشستى ال كبر الذى انتهى انمقاده 
صباح السيبت الوافق ١؟‏ ديسمبر : إن الجلس يثبت.بأن عمل 
إيطاليا سيستمر » وأن القرار لقاطع للوسول إلى المدف الذى 
اختطه الدوتثى 
ولارأى موسولينى أن ماس النواب فى لندن قد رقفض 
« الاقتراح 6 وأن ججمية الأم ل تقبله » طلب من سفيريه فى 
بأريس ولندن إخبار الحكومتين بأن روما سوف لا ترسل جوابا 
على « اتفاق بإريس © نظاراً أونه 
الزاسياي الَقِفءْ التى وععتٌ مسرو برقال الى وضع «المروع» : 
منذ أنوضع مسيو لافال يده على زمامسياسة فرئسا الفارجية 
بعد وقأء مسيو برنو فى فاجعة مرسيليا وهو يتبع سياسة مسيو 
« دلكاسيه 6 الؤدبة إلى حصر ألمانيا 
لهذا قام بتصفية الملانممع إيطاليا» وبقد معاهدةمع الروسياء 
وقد حاول أن يحتفظ بصداقة بريطانيا ولكن دون أن يأق بها 
كل الوثوق ؛ ويمكن القول بأن هذه الحارلة كانت ظاهرية » 
إذ أن لافال يكن صغينة فنفسه لحكومة لندن؛ وذلك منجراء 
عقدها الماهدة البحرية مم راين دون أخذ رأى بإريس فى ذلك 
ومن الؤكد أنتب لاثال قد أ كد اوسوليتي بأنه سوف 
لايقن ضد مناهجه فى شرق افريقيا ؛ وأن السياسة التى اتبمها 
لافال فى السأة البشية تثبت لنا ذلك 
نقد اول لافال. قبل أعلان الحرب أن يتتؤصل إلى إقطام 


اأزساة 


موسولينى امتيازات كبيرة فى الحبشة عن طريق سابية قفشل فى 
ذلك ١‏ ثم أخذ يحاول تذفيف شدةالمقوبا تالاقتصادية التىوضسها 
المصبة على إيطاليا وأخفق سميه . وأخيراً بذل -جهده فى تأجيل 
عقوبة البترول فوفق ؛ ونا رأى أنه لا يستطيع تأسسيلها 
صرة ثانية وإن لجنة المصبة ستبحتها فى الاجماع الذى حدد 
لما وذلك فى ؟١‏ ديسمير » وشع 2 الشروع »6 وورط هور فى 
توقيمه ؛ وذلك بإظهاره له أن إيطاليا ستمتير حظر البترول عملا 
حربباً ونهاجم البواخر الانكليزية . وإذذاك تتحول المرب إلى 
حرب إيطالية اتكليزية فقط . إذ أن فرنسا لا تستطيع مساعدة 
بربطانيا فور 6ك أنه لا توجد دولة من أعضاء المصبة مستعدة 
لذلك . أمام هذا التحذير وأمام السموبات التى جامها حكومة 
لندن فى هذ الأيام من حر أب عمال متاجم الفح ء ومن الصموية 
التى يدها فى اأؤعر البحرى المنمقد فى لندن ؛ ومن اضطارابات 
مص . . . أمام هذه المقبات ششى هور الحرب مع إيطاليا 
فوقع م الشروع »6 . وبذلك تمكن لافال من تأجل مسألة 
الحصر اليترول بسورة غير مباشرة إن 0 يكن قد نثلها 

ولكن لماذا يذل لاثال هذه الجهود الجبارة فى مساعدة 
موسوليى ؟ . 
٠ .‏ إن سياسة وزراة خارحية فرنسا كانت مندذ حرب السبءين 
تعمل على توطيد الملاقات مع كبرى الدول الأوربية بعقد مماهدات 
معها . . . لتكون فى مأمن مرين الخطر الجرمانى . ونا 
وسعت الحرب أوزاوها وأنكثت عصبة الأم » رأت وزادة 
الحارجية الفرنسية أنتة لهذء ال سسة وتستميض ها وبسياسة 
السلام الشترك عن سياسة المماهدات . وقد يذل مسو بريان فى 
سبيل ذلك جهودا جبارة . . 

غير أن لافال حاد عرى سياسة فرنسا الحديدة وعد إل 
سياسة ما قبل الجرب : سياسة الماهدات . . . وحصر ألمانيا 
ونكوين جبة فوية شدها . فتمكن من إيحاد حالف بين فرنسا 
وإيطاليا من جهة » وبين فرنا والروسيا من جهة ثانية . . . 

وهو فى سبيل الحافظة على صداقة إيطاليا والمعلى مءها د 
ألانيا قد نحى عبدأ عصبة الأم وسياسة السلام الشترك - نعى 
يذلك برغم تصريحانه العديدة يأنه لاتزال يعمل ضمن سياسة جنيف 


ل 


ومن أجل الحافظة على صداقة إيطاليا يبذل لافال هده فى 
تشيت ىك موسولى الدولى - إذْ هو يمتقد أن زوال 
موسوليني فى روما أو زوال. نفوذه زعا يذير حرى السياسة 
الايطالية » فلا نستفيد فرنسا من الماهدة التى عقدتها مع 
موسولينى ؛ هذا إذا لم تثقرب إيطاليا من ألمانيا وتكونا جهة 
قوبة . . . خطرة على فرنسا . وفى سبيل ذلك قد وثر علائقه مع 
بريطانيا » إِؤْ من الحال الاحتفاظ عحالفة موسوليتى وسداقة 
بريطانيا مما فى الظاروف ألالية 

فهل أساب لا فال بسياسته هذه ؟ وهل مكن كز فرنسأ 
الدولى وأبعد عمجاكل خطر جرماق ؟ 

إن ألمانيا تتسلح الآن بكل ما لدمها من قوة ؛ وأنها ستضع 
قوتها يوماً ماافى حيز الممل » غير أمها قد أخذت درسا كيرا 
فى الحرب المالية : وهو أنها لا ستطيع قط محارية المالم » وأن 
أى حرب دكون فها فرنسا وبريطانيافى سف واحد خطرة 
علمها . لهذا يبذل ساسة ألمانيا جهدثم فى تفريق وحسدة دول 
جنيف وإشماف سياسة الأمن المشثرك من <هة ؛ وفى التقرب 
من بريطانيا وإبعادها عن قرسا من جهة ثانية » وثم ان فكتوا 
من ذلك انسع الجال لمملهم وتنقيذ مهاجهم 

ومن الغريب أن نرى أن سياسة لافال الحالية ؛ تعمل بصورة 
غير مباشرة على تطبيق الهاج الألانى ١وفى‏ تطبيقه زوال صمكر 
فرنمسا الدولى ؛ وهو رفيع ؛ وإشماف سلطانها 

وإننا نمتقد أنه لا أسمن لسلامة فرنسا واستمرار عظمة 
تفوذها الدولى من تقوية جتيف وتثبيت سياسة الأمن الشغرك ؛ 
وبتثديت هذه السياسة وبالحافظة على الصداقة البريطانية زول 
عن قرنسا كل خطر جرماق 

ومن هنا ثرى أن لاثال قد أخطأ كثيرا فى تضحية هذه 
الذوى ال+سيمة فى سبيل الحافظة على موسوليتى وكيانه » وأن 
مشر وعه كان غلطة فادحة جر على فرنسا ضررًا جسما أو نفد » 
ناميك بالأضرار الجسيمة الأخرى التى تنال الل العام وحقوق 
الدول السفرى 

(لددن) رسف قيكل 

دكتور فى الحقرن من ( حكومة فرنا ) 


#ويتكان أعاك الدلن 


رتك ددن 


المجموعة الحامية اللسلية 


السارى 


يسكن جنولى منطقة الدتكما أى ( فى أمالى بحر اليل ) 
عدة قيائل تكلم الفئحة البادية نسبة إلى شعب البادى وموم 
عض الذي عيب الدنم ؛ ولا بدأنه حصل اختلاط فى 
النطقة التى يسبل أن يحتك انها الدنكا بالقبائل اليادية خصوسا 
فى الجموعة السياة الشير » ومع ذلك ثهم ليسوا زنوج نبايين » 
وم وإن كنوا ثقافة وائة وحنسا يتيمون النسف حاميين فى 
شرق افريا لتئاب العنصر الانى فى نكو ينهم إلا أنهم يعتبرون 
ضمن جوع قائفة بنفسها وهى ( الجموءة الهامية التيلية ) 

وعكن تمبيز نوعين من الماءات التى تتتكلر الاج البادية : 
جماعة شرق حمر اطبل ؛ وجاعة غرريه . والهمو عةالشر قيةتنة.م 
إل عدة نبائل » وبظهر مهم كانوا يتبمون النظام الاوطعي 
لوجود بقاياه فى بءض القبائل » إذ يمتقدون بإنتقال روح أليت 
إلى حيوان صوص عندثم 

والرجل الذى يقوم بعملية لبمتنزال لطر هو رئيس القبيلة » 
ومس 51 يمختلف عن مس كز الرئيس الروساتى عند الرنوج النيايين » 
فاذا أخفى فىاستنزالااطر فانه يذيح ف الخال » ويدور البحث ءن 

بره ليجل كله . كذلك اوحد عدة رؤساء بالق على كل منهم 
اسم ماسب الأرض أو الأب) » وهو امم يعطى لكل من 
دوز :قطمة أرض وزرعها » وكذلك عنح هذا الاسم لطحافه ؛ 
ويتحصر عمل هذا الرئيس فى القيام ببعض التماويذ والسحر 
عند بذرالميوب واثثاء عو النبات وقبل عملية الصيد ؛ وَهِدا 
الرئيس مقام هترم بين البادى إذ بدونه يفشل الصيد والزدرع 

وحدفلة استعزال المطر تمتبر من اأظاهى المتازة بين البادى ؛ 
وصحرى هذ, المفلة على النحو الآتى : ضر ارئيس قلم؟ هن 
حدر الكوارتز عقا أَبيض اللون والبمض الآخر أخغره » 
ثم يشعها فى إناء » وبعد غسلها يضمها على سخر كير 
يسم ى صخر لطر 565:6 هز86 وهو بقايا آلة قدعة لطحن الحبوب . 


ثم بلطخ الاجر بزيت السمسم ثم بذعم عنز أسود بحوار هذا 
الحجر ؛ ويأ كل الرئس ومساعدوه وبعض الشيوخ من نه 
ثم تؤخد بقايا الذذاء الذى فى معدة المئد وتوشم أبن على هذا 
الحجرء ثم يأفى لطر بعد ذلك . وكثير؟ ما تدرى هذه اأفلة وار 
مقبرة شيم مطر قديم أو بعض الأما كن القدسة التى تنتمى اليه 
اللوث كر 
ولمحة اللوتوكو تتشكلمها القبائل الآتية,: )١(‏ الاوتوكو 
(؟) السكريا (*) اللنجو . ويلاحظ فى هذه التبائل اثلاث 
أرب الرأس طويل » أما القامة فقامة اللوتوكو أطول منها 
فى القبائل الأخرى عقدار بوستين . وثم ينقسمون إلى قبائل 
طوطمية ؛ وأثم مظور لاطوطمية عندثم هو أن كل قرد بعد موته 
تنتقل روحه إلى الميوان الذىتقدسه القبيلة ؛ ذبناك قبيلة تقدس 
المساح » وأخرى تقدس القردء وثالئة تقدس الفيل » ورابعة 
تقدس المل الأبيض » وخامسة تقدس الثمبان وهم حرا ؛ وأفوى 
هذه القبائل هى التى تقدس الماح ؛ وننها ينتخب الرؤساء 
الذين بقومون فلة استتزال الطرء ويستمماون فى هذه الحفلات 
حدر الطر السابق ذكره 51556 منه8 ؛ كذلك يستمملون بض 
الحراب القدسة 5ساعد ؛ والياء التى توضع فها هذه الحراب 
ضر من ن برل مقدسة يميش فهأ الماسيمح النى تنتقل الها 
أرواح أحدادهم رؤساء المطر 
ومن مادتهم اغراج عظام اليت بعد دفته بثلاثة أشمرء 
وأحيان من #لانة إلى سقة عند الاونوكو ؛ ويمتقدول أن ف ذلك 
سعأومهم ورقعوم كذلك عند موت اليت يسرعون إلى دقنه ؛ 
م بعد ذلك يقممون له يذكار! ##اءسهلا ينوب عن أليت حيث 
الجنائزية الختلفة 


المجموعة الرنجية 


يقدون له الرا-م 


/ م 
الرزعرى 


رؤيسهم متوسطة ؛ وقاءا ا من قامة الز نوج النيليين » 
ولونهم أفتح من لومم »أذ ختلف ما بين لون ( الشكلاته ) » 
ولون بشرة سكان ادر الأبيش امتوسط . وبءض العلاء يملل 
ذلك باختلاطهم عع البرير واطانى ورعا كان ه_ذا الاختلاط 
مع جاعة الفولان لق اعشار الأزندى من زنوج غرب 
افريقاء إذ تظهرعامهم جييع المسيزات التى يز زنو ج غرب أفريقا 


اارسسالة 0-0 


من غيرهم . ومن الصمب التفرقة بين رجل من الأزندى وآخر 
من سكان افريقا الاستوائية الفرنسية أو تيجريا . كا أن لنة 
الأزندى خالية من الأثر الحامى ؛ على حين أنه توجد مها !نار من 
لئة البانتو 0 وهذا يتعدم وحدوده ف لغة الزنو ح النيليين السايق 
التكلام علهم . والأزيدى من <هة الثقافة يتبءون غرباثريقيا 
كن الزئوج النيلبين الذبن يتبمونفىثقاقم مت قافريةي! . وهذا 
المربية والوسيقية مثلا 

والأزندى عبارة عن عدة قبائل وحم حكومة ميكزية عليا . 
وم ينةسوون إل ولاياتمستقلة عن بعضها 0 وعىق خراب داعة 
أرسئةراطية مالك ينتخب دأنها مها الملوك ؛ وهذالمائلةالل ال 
تسمى ( الافنجارا ) ومنها ينتخب أيضناً رؤساء الادارة والمكومة 
الذن يساعدون اللك ؛ واللك هو الذى ينتخيهم وبوزع عليهم 
,العمل . واللملك وهؤلاء الرؤساء لا يشر كون فى اروب 

وبتلخص النظام الادارى فها يألى : 

١‏ - اللك وهو الرئيس العام ويم فى الماسمة وهوللرجع 
الأعلى ويحرم عليه أن يدل الخرب بنفسه 

؟ - مقاطمات أو مدريات يديرها أبناء اللك أو إخوته 
أو غيرهم من المائلة المالكة » وكل من هؤلاء مطلق اللطة إلا 


ألهم مسثولون أمام اللك مباشرة عن حفظ الأمن والمدلك أن 


عليهم واجبات تو اللك ؛ مثلا إذا أراد اللك عملا لبناء منازله 
أو جندا للحرب فملى عؤلاء المدبرين أن يقوموا مجمم المدد اللازم 
جسب طلب اللك » وهؤلاء الديرون لا يدخلون الحرب 

* س تنقسم كل من هذه المديرياتإلىعدة أحياء أو مناطق 
عل ىكل منها نانب أو وكيل » وهذا النائب يباشر الأمور المختصة 
بالعدل بواسطة عقد مجلس يكون.هو عضوا فيه يساعده 
الرجال المترف بكفاءتهم فى حيه أو منطقته . فاذا ظطهر نراع بين 
فردين وجب أن تمرض السألة على نانب المى أولاً » فان كان 
موضوع التزاع بسيط) حله النائب : ولكن إذا كانت 
السألة ممفدة مبمة فانتب التائب يحوها مبائرة إلى الدر 
الذى يك المدبرية » وهوطبما أحد أفراد المائلةالمالكة ؛ ولاعكن 
عمل استئناف من الدر الى اللك » لأنالمديرمستقل بك ؤون مديريته 

فاذا أراد املك أن يمان حربًاً أو يقوم يعمل اقتصادى 


موم فانه برسل فى الحال إلى الديرين مخيرثم بالمدد اللازم » وعند 
ذلك يقوم كل مدبر بعقد ملس برياسته يدهو اليه ججيع النواب . 
الذين يحكدون الأحياء التى تتقسم الها مدبربته » ويشاورثم فى 
المدد الذى يمكن أن يقدم هكل منهم ؛ وهؤلاء التواب يقوءون 
بعد ذلك مجمع العدد اللازم من كل مهم بواسطة قرع 
الطيول . وبذلك يمكن إرسال المدد المعالوب من الهبالواط:ود الى 
املك . والملكنفسه يدبر مقاطعة ىوسط بلاده وهى تثاية النأصمة 
وسواحما ؛ ولكنه يستعين بالديرين فى المسائل القومية المهمة 

( القية في المده القادم) 0202020 شرا أسمس صاب 


القهوة الجيدة 

ليس البن مادة من مواد انزف ؛ ولا ستفا رن 
الأسناف اللكالية الزائد: على الحاجة » وإنا هو شىء من 
الأشياء الشرورية التى لا يجد الانسان عنها مميصا ء واذا 
كان الافراط فى تعاطى القبوة يؤر تأثيرا سيئا على ذوى 
البنية الشميفة» فان الاعتدال فيها هو على عكس ذلك لازم 

لسلامة المزاج وسعة الجسم 
إنك حين تتماطئ فنجالا من القهوة مس كنك 
ولدت من جديد » تشعر أن طافتك التى زادت أضماناً 
مضاءفة تستطيع أن تتفلب ع ىكل متاعبك ؛ وأن تذعب 
عنك الضجرفلا تفكر إلافى مسرات الحهاة ومإذات العرش 
إن فتجالا ساختاً من هذا الشراب ألفيد إذا أعد 
اعدادا متقنا برب البصى ويقوى الشهية وببعث فى الأسم 
شمو را بالفيطة يقدره الغنى كأ يقدره الفقير . ولكن القبوة 
لا تقدم اليك هذه المنافع إلا إذا كانت من بن جيد النوع 
غير غلوط بالحص المذلى والقش الحمص » وأشهر أنراع 
البن فى المال من غير تزاع هو بن البرازيل » لأنه مزروع 
على القواعد الملمية » وتحميصه وطحنه فى القاهرة يجرى 
على أحدث الطرق القنية فى عازن البن البرازيلى شارع 
فؤاد الأول ؛ ففى هذه الخازن الوحيدة مجد.فى كل ونث 
البن البراز.لى الى محمسا ومطحونا من أجود نوع 


وبأسمار ممدولة جدا ا 


ا 


ال 


ازسالة 


بملاسية أ بعين الز شم الخالر 


يوم هنائو 
لللأستاذ أيجد الطرابلسى 


سدق الئاس حسرة قأهابوا | من صريم الى فقيل الشهابُ 
ضر بوافى الدج البهمر. شكارى أبن مهم هدام * والصواب 
قاع شم النواطلر د هم من اليل 0 اع حداب 


ل ؛ أصدقئماقدرّووا أمكذاب 
عا »+ ومادت الألباب 
فض الباكونَ والتذّاب 
تتتْى له القلوبُ الصّلاب 
ودموع فى ترس َب 
وهنا تم الال اتيعاب 


يكئاجون 1 من المو 
شرقيا بالسوع إذ تن النا 
ا فرق الآذن تعلو 
ورنين الناقوس عن كل فج 
فى الكبود تَى 
هادنا إلى عويل” 7 
س عاسم وكلث طميرة 1 عن ايعزمب” وكل” مساب ! 

1 +؟! خلا العرين ؛ فن يد فم عنهما إذا استبيح الغاب 

نا 


زات دارةٌ ااوليد ومادت 


.. ات 
زهرات 


تحتع سي «للماب فيا الوضاب 
وعليها من التعوب تاب 
وترارى امار والأسماب 
ب وَأَرْدى ريده للطراب 
َم الورى وَسَمم السحاب 
قداعت مناية 


فليا من امزال 55ص 
تبعت فى نهارها لايل ود 
9 تاك حاتم 26 ب الما 
لبك شمر ىأذاك زمر ان 24 دى 
أم داعي كي )0 الوليد ( 08 
1 # # ا 
يا لسورية ليد يع ذا تباوى أبناذها الأتجاب 
بط لكوك لعل ملهم 
يه الضحايا 
ملأوا قلها تدويا وتدكا 
بدا لادموع فها انكابية 
روت سن داه أبناحا ل 7 
أمس ف الفوطة الروُومٍ تاوت 


كياب 


أر بعد لهند التزطاب 
ومل صدرها ال التراب 
لس تحبر وقرده اللماب 
أبدا الدماو ها اتصباب 
رباغها والرّحاب 
شيب كلها ك وشباب 


4 إلى صدر ها 


وقاضتث 


وعل ميسلون سالت دمانه 
شهدانه أعرة 


لْنا أنى يكون الغا 
5 أنحمى زهْرَ الشآمكتاد 


نميا 


اخار ارثا .وكات 
فيالي بعك منماك سبق 
كنت فى قري الوذيتة سبوا 
تستينى من الرءاة لون 
ومن الطبن فى الى نيان 


ذنم هر فى لال الف 


عَدَدٌ الام 


صَمكتها السئورة - والأحة 
وشرالى قذئ وَسَبْدىَ ه 
5 ف 11 

نّ قلاعصة ولا أوئصاب 
عدي 
ص ثُُ 0 وشر 


ص 0 ور 


ا الطدو د 33 0 كله و وشبد مذ 
وحوال صبية” “المصاة ل مرا 0 أهلة 0 أثر 
ارون طابثيتف قايد ار ونماالم” ؛ ماالأسى »مالم 


كنات سر مع الحنين وأنى ينهم ما يبيج" الاغتر 
فأثانى الناعى اعتئيم” فى النو ل فا إن بين منه الخط 
قال : مات الزمي قل : هوى الس 


حَْ ذكاماً وَكوْضَ © الخر 
لذئانا 
يا إلحى أكلا سد باب من شَّقاء الشآم حُطُم بام 


ينا 
ياقيد الأمال كم تتأمل' كيف تبكى آمالنا وله 
دَيَح الوط اجخر يعم وادت أكةة 1 يدنه الإرم 
كنت والساحر وار زعي موعت الشيالَ إل أ 
ومشوا خف ضيغر_القاب صا ليس يعخشى الردى واس يّ 
كاهم ياسمون 0 لمورا ات ؛ راع إلى الطأمان ور 


5 


كنت حا ندلك دياك الحم تحزراً قات الأطد 
وشبااً ين فى أُض ال د بيبا لاساريه غيب 
0 ود 2-0 م 


شم دهراً تأرشد ابن الدياجى 
ثم غنثاه من سكون. النايا ‏ سحب مكفورة 
ع 2 
"١‏ ا 
وطن سار خلنف نمشك كى يله اله مارخاً لايم 


)١(‏ كنت فى مدرسى القروية حين أتاتى نبى الزعي القالى 


اأزسالة 


كان بر إليلك >الطل نا عط من أرق ان 
مركب كالطضيم ساو حشوم 5 0 ب 


من رأى عشراً و زحاماً 
ولاه قد كنت تنديه إما 
ضكنك الوم لومة وحناناً 
من ل” اليوم إن أناخ عليه 


رَعْباباً يكى عايه عُباب ! 
رَوْع الغابَ عاصنة صاب 
أنت منه الشّةٌ وَهْوَ القراب 


مسلبيح أو راعه قات 


ناكا 
. له( شباه) أن سذرجياد فلك فيك ظثل رياب 
وّنوق ينلى شُنى ولاه وق لاتترّه الألقاب 


إن مثى للأمام هان” عضيب 


كان تاج فى مترقيك وَدرْعاً للك تنبو عنه الأنا والحراب 
١‏ انين ابا شيك هم فى فته ألب 
هرم لشلى فكانوا صفرقاً وهْرَليث بين الصفوف مباب 
لمن تقسى أن غاش فيك تير كان بالنور والهدى ينساب 
تنقوى ساحّة الحيارى وتهفو حول شط علوة وسغاب 
ل ليما 
جد هله الكناح فأبلا م وقلب على الى وتاب 
كنا هاجه الإسارٌ تننّى فترّى فيه الصبى والشباب 


وتوارت عن لطا رق صعاب 


حمل السيف طاوياً فالصحارى عادةٌ الليث .مزة وشراب 
' ينف ارت ت بارماحر ولاير ضيه هنم ليه واغتما 
ذاب فى حَوْمة النضال شبيداً ذاكٌم' الجداساطاً لا السراب 
إما اله ثورة وجهاد لاكلام مُتّمّقَ وخطاب 
* #1 


ياجيوش الشباب » يا سد الغا 
قد مفىالائد” امف" إل الل 
فارقأوا هذه اللموع الجوارى 


در وقد عاجل الرئيس التباب 
ليس فى الدمع, لانقيد مآب 


واسكبوا حَتّةُ الساء الفوال إنا الدمم هين يخْصاب 

هليل السبوف أجل لحو إبكاء الشيد لاتب 

لامخوروا فإن" ممركة ال ر بدا يها الضحرلك التجاب! 
أجل الطرابلسى 


3 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


كؤرس من النور هذى الزهو 
وليستر 0 ولكنهبا 
وما خلنت لثنوت اليا 
وماء الميسساة ونبع الخلو 
وعشب قشيب وظل ظليل 
وما يزيد رواء الزهور 
لقفد نت أن تنطوى مثليا 
فاسامت نفسى لسحر الميال 
وغبت عن لجس حس الوجود 
كأنى تقلت إلى عم 
كأنى تقلت إلى جنة 
ومما يزيد رواء الزهور 


رأم هو أل الشاص 
أجل رن الام الباهن 
ل فتنة حسن 0 الخاير 
د فى متها الل امائر 
أدنيا أرى أم م الساحر 
أذى الميش والقدر الجائر 
يزول الال عن الناظر 
لأخد فى حنها ازا 
23 ردح لدى العابر 
سينثأ فى اللهى أو غابر. 
نأت عن سطا التدر الدائر 
أذى العيش وااقدر الجائر 

عبر ارم شُكرف 


قبلة المحب 
بقم فريد عين شوكه 


هاتها هانها فإفة ظمآ 


هاتبا كلد ميدْمِك أكًا 
عطثت مبحتى اليك وضاقت 
ارو ماجن م نحشاى ورف 


3 إن وردك العنيف الطوور 


فى ؛ وتثفىمن انون شعورى 
جنات يما بها دن مسعار 
عن فؤادى وخاطرى وتعيرى 


ويك ياقلب ! مالمناك يشتد م) وما لحشا يلج وثوبا ؟ 


إنها خمرة الموى فارتثنها 
ْلَه للنؤاد! رف على النا 
كنا ذاق حَردّها عاد ليغا 


با فى الضاوع حتى نذويا 
ر وم خش ججرها الشبويا 
ن الها حتى استحال لهيبا 


يالها قبلة أحرك من ال 
رشف ةكالندى الندئّاستحالت 


هيه ياثفره البيب ! أنانى 


قبلا امب لنحة من جحر 


ر طى فلى اللهيث المعذب 
شعلة ىق الدماة أيان اذهب 
منك مايك ل ااضلوع ويلهب 
فى أشهى من النير وأعذب 
م عبن شر 


لم١٠‏ ؟ الرسالة 


فصول ملع فى الفسفٌ اررطالي 
؟-تطور الحركة الفلسفية فى الانيا 
النامي: السلي” تى مزهي نوش 
الانسان 
لللاستاذ خليل هنداوى 


سكل فاسفة أحجل موقوت » نظهر فيه حبجتها على الناس . 
وكل فيلسوف يضم شتات فلسفته ويحيسها شمن نظام منطق 
كأنها عمل عقلى مض ء ألا إن هذا باطل » فان اميا الواعية 
فى كل انسان لما جدور تمتص من الياة غير الراعية فيه ؛ ون 
حيه لعرفة الحقيقة يمود إلى غريزة فيه قوب خفية . عد إل 
الذهب الفاسق المددى اللجرد من كل شخصية ومن كل هوى 
جد شيئا ينزل مئزلة الاعان فيه 4؛ وما نظريات الفيل.وف 
فى الأقيقة إلا بنات مذكراته واعترافاته . إن هذا الفيل.وف 
ليس فى المقيقة - ل يخيل اليئا -- مفكراً خالسا ؛ ولكنه 
عام خبيث يذب عن اعتقاداته الوسمية ولا سما الأدبية منها . 
يحرب أن يمل من اعتقادانه/سقائق ثابتة ودساتير نافذة . على 
أن هذه الاعتقادات التى تنطوى علها الذاهب الفلسفية الى 
تريد أن توجه الهياة فى سبيلها ء إغا هى اعتتادات مستمدة من 
الثل الذى ببشر بالزهد والسكنة . . . وهكذا ل يكن الكاهن 
والفياسوف مخسمين - كا يبدو ظاه الأ وإماها صاحبان 
وإ ن كنا لا بدريان 

هذا هو ( كانت ) أو الفلسغة الأثانية لابرى فيه نيتشه 
الأكاهناً مسيحياً تطور فى بعض -الانه . وشلاصة فلسفته أنها 
تشع « شعبتين 6 من شمها خارج ألقوة الءقلية ؛ فى الأولى 
تلهج بعالم حقو مبابن لهذا المالم البنى على الذاواهى والحوادث » 
وفىالثانية نؤم نبالشريعة الأدبية الخلقية انها مقدرة تقديرا . وإذا 
جرد الحدّن هاتين الشمبتين وجد أنهما وليدتا نظريات |اشربمة 
المسيحية ذامها . اذ ماهو الاءان بعالم حقيى غير هذا المالم 


أليست هذه الفلسفة تنطوى على الفكر التى يبشر بها عل 
اللاهوت » ذلاله هوالملة الأأولى للوجود الذى تنلقنه المواس» 
وحياة الاننان القيةية همى الحياة فى الله » وهكذا أسذ النظررون 
فشكرة القرل باه سال ؛ باله المتألمين » ودتقوها وسموا بها 
ويدوا لونها حتى أحالوها عدكبوثا شخ ينسج الوجود من 
خريوطه . فسكانمنه 3 المثل الأعلى 6 والمقل الخالص ؛ والواحد 
الطاق ؛ والثىء القائم انه ؛ على أن هذا التىء القاتم يذائه » 
وهذا الالم الحقيتى ان ها اذا جردا إلا الندم اهالص 

ان اله السيحيين ‏ ؟ براء نيتشه ‏ هو اله كل مايتألم؛ 
وكل ما يجنح الى الوت ؛ وهو بدلا من أن يبشر كلآلهة الوئنية 
عا يفيض على الهياة من مهجة ونمام + وبيث الارادة القوية 
التى تقول للحياذ : « بلى» ؛ ولشكل ما محمله 9 بلى» ؛ ترامممل 
الناظر الىكل منحط خسيس فى واد الانسان ؛ يكرء اليا 
الأقيقية ولا محمل لها إلا مقناً ؛ ويكمل ربواءه فى حياة وهية 
ثانية . إن عالم النظريين عائل فى حقيقته هذا المالم السيحى . إنه 
كلة فارغة م نكل حقيقة ؛ إن الأآنه السيحى هو علامة « ساب 
الحياة 4 , وله الفلاسفة مو العدم الخالس . , 

وتلك الارادة التى عثل هذا الآلنه إن هى إلا الجنوح الى 
الفتاء . وإن أرز هؤلاء الفلاسنة الذين يستقدون بأنهم مارقون 
من كل دين وكل إعان ثم فى الحقيقة رجال إعان لا عع . 
إن هؤلاء الملاء والفلاسفة اللابسين أنواب مختلفة إعا لباسهم 
لباس واحد يلفهم ويضم بيجم ؛ هولباس الرزهد 

لنحال سمتَقّدم : أن إرادة إدراك الحقيقة ‏ «بما كان 
كلها تيأ فى طريقين عختلفين : تقول 2 لا أريد أن أخدع ! » 
أو تقول « لاأريد أن أخدع نضى ولا أخدع أجداً 6 أما القول 
الأول فهو يميد عن التية .: لأن !لانسان ليقدر على أن يسمو 
إل الحقيقة بفطنة منه أو ششية إذاكان بثق فى نفع هذه الحقيقة 
السالى الها.. ولسكن الترة هى أنه إذا كانت هنالك حقيقة 
بدأت تنجل شبفا فشيثاً للمقول الستنيرة فهى أن الوثم ذو فائدة 
للوجود وضرورى له كالقيقة . وفى اعتقاد نيتشه أرت الؤثم 
والكذب ا من:الجواهى اللازمة للحياة 


إن مسألتنا ألتى نبتنى حلها ليست بجملة اعتراشات » 
ولافوز فى المنطق » وإنها مسألتنا هذه : 9 ما هو الأجدى نفماً 
لافطا الحياة وسيانة النوع ووقاءة الحيوان ؟ 6 وإنا - 
أن نقول دون ترود : إن الأفكار والأحكام الأ كثر يعدا ع 
الأتيقة مى عندنا من الأشياء التى لا سُنصرف عنها : ولوأن 
الدشرية 04 استشنث عنها لما استطاعت الحياة » إذاكان المحود 
دو دآ الحاة نقسها وإعداما لها 

ولكن ار فرضنا أن الكذب أ كثر مما والحقيقة أ كثر 
شما ؛ نان دجل اليل لايجمنح ‏ إذ ذاك ‏ الى الطفيقة طمماً 
ىناد أو رهية منثىء ؛ وإعا حنج الما ويتواقععلها لأنه نمأ 
عل ألا ندع نفسه ولاغيره مهماكافه ذلك . ئرآه يضحى يسعادنه 
والبشرة فى سبيل الحقيقة » هذه القيقة قة القدسة التى راح 
يسمها السيحى إل»] 

وما لا ريب فيه أن ناشد الحفيقة يسع إكانه فى وجود 
. قاذا رأ يضم 
فى وجوولا هاا وند الصزافة ند هل جد غير الم<ود به ؟ 
ولكن دويدا ١‏ أريد أن أفول : إن اعتقادنا الملى ميني على 
اعتقادنا الظرى . وأننا تحن مش.كرى اليوم ؛ الجاحدين الناكرين 


غير هذا الوحجود 0 وحياة غير هذه الحياة 


٠‏ نستمد التار التى تحرضنا وتثيرتا من الجمرة التى أضرمتها نار 


المقائ. كثينا » ومن ذلك الاممان السيحى الذى شابه الاممان 
الأفلاطونى القائل بأن الله هو الحقيئة وأن الحقيقة هى [آنهيته 

إن وسول الجيل الحاضر لم يجرق على أن يشك ف القبم الحالية 
الموروثة ‏ لم مرق على القول : ما مى قيمة الحقيقة وماعى قيمة 
ذلك الآأص الطان ثافثيلة التى تأمنا بسلوك طريق المقيقة ؟ 
إنه وقف مكتون اللدين إزاء مسألة المقيقة والفضبلة .إن ميقل 
لأذا وجب على الانسان أن يعرف كنه هذه الطبيمة التى محسمها 
اليوم كقوة عمياء » فير عافلة لاتمبأ بالمير ولا بإلشس ؛ فمها قوة 
الحعمب والتوليد ؛ تنج دائماً تخاوقات جديدة لتشحى بها 
لثايات: لا محنى لها ؛ ولاعاطفة في صدرها ... 
الها ذلماذاكتب الانسان عل نفسه التضحية مها فى سبيل مثل 
هده الألرفية ؟ 

برى نيتشه أن الرغبة فى المقيقة مثلها مثل الصبئة العصرية 
مم 5 


وإذا كانت هذه 


الرسالة دا 


اعرامة التنك والرهد التى دقءت الانسان إلى أن يضحى 
فى سبل [اهه - بكل ما علك يداه » فكان الانسان يقرب 
له الشدايا البشرءة » يضحى بأول غاهم يأنيه ؛ حتى إذا جاء 
المهد السيحى د بح الزاهد يسحى للواله هل غرائزه 
وميوله الطبيمية 

والآن ماذا علاك عليه ليشحى به ؟ أ ينته دور التضحية 
له بكل عنريز ؟ ألبس الأجدر الآن تضحية الالنه نفسه ؟ وعبادة 
الحجر والبهم والتدّهل والحظ والمدم إمسانا فى محانانه ؟ وهكذا 
جد رسو ل العرفة الذى ل مهو فى مرواة الشنك , الؤمن بالحقيقة » 
الجرىء على اق مث لأعلى ؛ الششديد إعانه بإلمقل الساى والفضيلة ؛ 
ده إِذا نزعث رداءه ‏ زاهدا يذكر الوجود » ومتشائماً يفر 

من الحياة » لآنه يأنى أن يستسم إلى الوثم ؛ إلى الكذب اللازم 
0 ؛ انه عدى كالسيحى يعمل على أن يقدذف بالانسائية 
فى هاوية العدم 

(ينع) 


كناب 


وجى افلم 


اك فى هذا الكتاب 


مدن قتمارف 


أصبحت قيمة الاشتر 


لائين قرشأ غير أجرة البريد وهى لداخل القطر 


'لانة قروش 
ومن أول قرا لايقيل الاشتر 
والاشتراك بالقيمه الجديدة برسل باسنا إلى طنطأ 
والقيمون فى القاهية يشتركون من إدارة الرسالة 
مصطفى صارئه الراثمى 


تراك البتة» 


- 
لي ا 

2 ا 0 ا 0 

وح اس 1 


ضور فى لق رصر وس 


ر “اه لد عن 


١‏ حروب طروادة 


واس مصرع أخيل ؟ ع انتسار ووليكسينا 
* اح مهام شيرقل ؛ -- مقتل اريس 


هس لهاة [بوالوليه 


للأستاذ درنى خشسيه 


انوت الهدية ؛ واندلءث نيران الحرب كر ثانية ؛ والتحم 
امعان تؤجج العداوة بينهما نارات وثارات ؟ ولم جد الطرواديين 
أن تنغم إلهم مليكة الأمازون تحارب بفسائلها فى سقرفهم 
وتنشد يجموعها أزرهم » فان أخيل هو هو ينقص ول زد . .. 
بل هو يزيد كل نوم ظل إلى دماء قاتلى سديقه وأحب الئاس 
إليه ... بتر ولوس الشهيد ... 

افد انقض أحَي لعل مليكة الأمازون التى القت بدورها ص 
ححافل الميلانيين فأوقمت اأروع فى نفوسهم » وقذفت الرعب 
فى قلومهم ... 0 بزل مها يصاولها ويطاوها حتى مز منها ممزة 
نقد بها ره فى سدرهاء وعقر حبيئها الوب بثرى المممة » 
وجردها من سلاحها إزعى جثة هامدة » وانكقا أتباءها دمن 
من المزن على صاحبة الأعس فيون 
والطرواديين 

وإن أخيل ليسول فى اليدان ويجول ٠‏ وإنه ليرتفع بصره 
عفواًء وعن غير قصد ء إلى البرج الشاهق من أبراج إليوم » 
فوق البوابة الاسكائية » إذا به باح قرأ مطلاً من شرفة البرج 


يرن يمرى ظى ؛ ومبطم يحيد رم ٠.‏ ويشرق بخدين ناتعين »من 


3 ماصر ذون عن طروادة 
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ا عه ُ 
. 20 0 


الى 
خدود ريات اللحدور؛ برسلان على الساحة كلا سناء ورواء ..: 

من هى 7 ... 31 

من هذه المذراء البارعة التى تشرف هكذا على الساحة 
المراء فتطقء جذوات الغل التقدة بين أْلاع أخيل » وتضع 
حدا لمذء الثورة التى ظلت إلى تلك |المحة تمص ف بنفسه الْمضى + 
وتحز فى قلبه الوزون ؟ ... 

أوه ٠.١‏ 1( إنها الأميرة الثتانة بوليكسيتا » صغرى بنات 
اللك الشيخ ... برام البائس الباك المزين ... 

لقد أرسلها المناءة لتشرف على الساحة الصاخبة » ولتنظار 
إلى هذا البطل الحرافى الجبار الذى لم يمد ببث فى طروادة كلها 
إلا وفيه لسان يلمج بذكره » ويتحدث عن شجاءته » ويموض 
فى حبرو .... ثم لم يمد بيت فى طروادة كذلك » إلا وفيه عين 
مؤرقة تبى على عل بزها الذى قتله هذا البطل » أو الذى سيقئل » 
أو الذى حْشى منه عليه أن يقتله 9 أصبح سغير هيدز إلى 
اليوم ؛ أو وذير بلواو العظم ١1‏ 

وأبصر أخيل مها ... ويالها من نظرة أنبتت فى قابه دوحة 
من المب وارفة » ذات ظلال وذاتأفياء ... 

وظل الرمح مها فى بده ... ولا يسيب أحدا ... وظال هو 
وسارق قر البرج الطل نظرة فنظلرة » وظل مشدوهاً مسبوها ... 
لا يعرف فى شلّيت هذه الحرب » ولم يقتتل هذان الممان ؟1 ... 

واءشى من اليدان ينظر فى هذا الثرام الجديد ... 

ول يجد بدا من العمل لاحلال الل محل تلك ارب التق 
طالت وتتابمث علها انون ؛ من غير أن يظفر الهيلائيون 
بالطرواديين ؛ أو الطروادنون بلميلانيين ؛ ومن غير أن يفكر 
أحد فى هذه المجزرة الشائنة ااتى تفتد ىكل نوم بةعلوف الشباب 
من زهسرات الأمتين على السواء 


ازمالة آذ١ا‏ 


فيدله من ٠‏ ولا قساوة ق القاوب زادسها 
الثارات عنقوانا » ولولا شرف أمة بأمرها تبث به امرأة » 


حب نهد 


واستطاع أخيل أن ينفذ ر-له إلى بريام يستعتيه » ثم استطاع 
الرسل أن يخاطبوا اللك فى بوليكسينا على أن تسكون أحب 
٠‏ أزواج أخيل وآثرهن إلى قلبه» فوعدم اللك ؛ بمد م لحظ من 
أفتتان ابنته عى الأخرى بزعم الميرميدون ؛ أن تتم مراسيم الزواج 
حين تع الحرب أوزارها » وحين تتكشف هذه ألغمة القاسية 
عن طروادة ..٠‏ 

بيد أن الموى البرح قد ألم على قاب أخيل ‏ والصباية المانية 
قد ججمت أفائين من السهاد فى عينيه » وطيف بوليكسينا براوحه 
ويثاديه » وعلاً عليه أخيلته ؛ ويتهادى أمامه كل نظرة ينذرج 
عنها هديه , أو غمشة يتناعس. بها جفتاء ١‏ فلم يطق إلى صبر 
من سبيل ! 

وأنقذ رسلهكرة أخرى قاتفقوا مع اللك على إجراء راسم 
الخطبة ؛ عسى أن تغل مغرب هذه الحرب القاسية ؛ أو تزغ 
مها تباشير السلام النشود ! 

وأعانت هدية ة ليوم أو عض 24 ؟ وأقم الهرجان الفخم فى 
صمم الحومة اارائعة » وتقدم أخيل. ساق الت 2 وأعلنت 
0 من الفرح » أن أصبحت 
له يوليكسينا :. 

وما كاد البطل يتقاب إلى جنده ؛ حت كانت ثيخوس توسوس 
إل اريس أنسب يتتهز الفرسة المزيرة التادرة » وبريش سهما 
من مجامه المسمومة إلى عقب أخول الى لم تذمرها مياه ستيكس 


٠ قيصمية‎ 


! 1 قيرديه‎ ٠١ 
ووار بارس فوسك 6 وأرضل السهم السموم إل عقب‎ 
اللاثى فرغن‎ ٠ أخيل فتغذ فيه» وأُنقبٍ فيه قضاء ربات القسّاء‎ 
الساعة فقط من غَْول خيط حيانه.» وقطعته أتروبوس 37 المائية‎ 

عقصها الجبار النظيع 

(1) أشرط إلى رات القضّاء سالفا - ومن ثلائه- ١‏ كوتو 


وتننج خيوط الحياة ‏ و -الاخميل وتبرمبا 5 تحتل عاديات الزمان 
” - وأتروبوس وغطبها تتنتهعى الحراة ] 


ومكذا أنعى باريس الحائن تلك الحياة الحافلة بخدرة سافلة 

من غدرانه التى توشك أن تنتهى 1 
ابيذليدنيا 1 

واستطير اليرميدون ! واتقض أوليسيز كالماسفة ينافح عن 
حِمان ساحبه » واستطاع أن يستنقد الفتيل المزيز من أبدى 
أعدائه الجبناء ؛ وكان أجاكس النظيم يماونه فى دقع افع 
الحاشدة النى تكائرت <ول المثئة تطمع فى عدة فلسكان .. 

وانصرف اليش الزن يدرف دموعه على أخيل ١‏ ! 

واجتمهوا حول اطثة الضمة بالطيب وحتوط الك 


يحرقونها ! 

ووقفت ذبنيس تلتى على ابنها نظرة الوواع ... وذرف عليه 
عيرة الوداع ١!‏ 

وكانت ثيانها الود تت معها ... 

وكانت السماء كلها تذرف شثونها على أخيل .. 


وعاثس البح رساهات علىش واطى” اهل بنت الفائض بالام ! 
ويليوس الهزون يضطرب ف الأعماق فيجماها ضراما ! 

والأولبكله ؛ ما عدا عصاءة ثينوس يمزى بعضه بعتا !! 
ولدس أولئنك 2 00 إلى ما حدث من بعد ؛ قبيل أن 
محمد النيران فوق أخيل .. 
مفاحئة » نبت ماسكن من هول هذا الحثير الرهيب 
القوم ؛ قاذا أجاكس العظيم قد أساءه طائف من الس » وإذا 
له برغى وبزيد ٠‏ ويعول وينشج » ثم بقذف من فه صييياً من 
الدم » يتلوء نوب من العلق ».و ينبطح على الأرض ثم يشب على 
قدميه ؛ وروح ويئدو دون أن يلوى على شىء ... ثم يسستلل 
جرازه وركزه فوق الأرض » ويتىء بصدره على سنانه » فيتفد 
المكااية ن ظهر أجاكس » شحية حديدة لهذء الأرب التى 
لا تشبيج ؛ وخيط حياة حافلة عر وشيكا بين الشفرتين عن 


200 صج الكان اأعادت بع.عدات 


٠‏ وتلفغت 


مقعن أترونوس 1. 
ويمك ل وللآلهة ماوفيث لأخيل يا بطل الأبطال ! 


وذهل القوم لانتحار أجا كس 2 وم يفيقوا 5-9 ذهوطم 
إلا ثيروا إك مآساة تمشت ماأيق عليه الزن دن ألبامم ؛ 


ا رسال 


وأطاعت مابق من سرهم 0 وركمهم سكارى وماهم لسكارى 

هله وليكاسينا ل 

إمها تفيل “كن طروادة كنا مها مسن 

وه تطوى الساحة الؤوحمة بالأشلاء ... الفشرحة بالدماء » 
.. وإن الدم ليتفعجدر مهما ... 
وبح تصرح .٠ ٠‏ وخلط ام خديها ااشاحبين ؛ بكفما الواهيتين 


وه قد قية رمقو ررح ول قينا ء ثم قف 
لفل ... وتنطلق .. 


وص تفمل هذا حتى 52 نْ أمام اليركان الثانت )» الشتمل 
على رفات أخيل .. 
وإنها لتقف تلقاءه جامدة كأمها دمية . 


يقدمين ماريتين ؛ لا يقمما حذاء . 


. ذاهلة كأنها 


بالغول ؛ ١‏ 

افد انطلقت الفتاة تقاضت النيران .. 
ج#رات الخنضى تتعحك 2 
أخيل 0 

أخيل 0 ... قاتل ليكاون وبوليدور 

»# + 

بزع الميلانيون مما أل مهم من مقتل أخيل » وانتحار 
أجا كس حزن عليه 0 فيزصر فون 00 ن الحرب إلى استيحاء 
الم ؟ وينفردكالخاس يرسل نظرة فى النجوم ؛ ويناجى سكان 
السماء ؛) 8 بقمل على القادة وقد فرغت لوهم من السبر » 
وتبليلت أنكارهم من طول الانتظار . . . فيقول : 2 سهام 
هيقل 11 لاد من سهام همقل 1 لن يفتح علي طروادة 
إلا سهام ميقل ... 411 

سهام عمقل ؟ ؟ وماعهام هرقل هذء.؟؟ »6 

آه ! لعلها هذه اهام التى غمسها موقل فى دم هيدا © 
رين الوت ما يكق لاإدة الطرواديين 


.. ودست رأمها فى 
رف حبيها الأرجو .. عن 


18ظ وهكتور ! 1 


تفوت 4 ُ وادخرت مر 


0 
)١(‏ اختلفت الصادر فى انتحار بوليكينا » فبعشها يرويه ؟ أثبنا» 
وبعضها يزعم ألها انتحرت على قبر أخيل سس والبعش يروى أن بيروس » 


ابن أخيل » قد انتزعها من <ضن أمبا مكدو! وجعل منها قربانا طى قبر 
أببه عقت ب قاع طروادة 


(؟) نشعرنا هذه الأسطورة فى الرسالة فى « جازءات هيقل » 


ولكن أبن هى هذه السهام اليوم ؛ وأنى لليلانيين أن 

ممتدوا الها ؟ 1 
لس القادة يفكرون 

وذهب العرافون يقليون صحف الثيب . . 

وطفق مشاجم الحند يفتشون فى زوايا أدمتتهم 1 

ثم اذكر أوليسيزء بعد لأى ؛ أن هذه السهام النشودة قد 
أركت مع الجندى القديم ذيلوكعتيس 20 الثرى فاوره الميش 
فوق جزيرة نوس ؛ فى طريقه إلى طروادة . . . لمر الجلة .. 
منذ عشر ستوات !1 

ولقدكان فيلو كتتيس قد أسيب بجرح كبير فى قدمه جمل 
امطحاب الجلة له من الخال » لما كان يلقى أواتئذ من الآلام 
المبرحة ؛ وما كأن علا به آذان اند من الصراخ والأنين . 
فاشطر أوليسيز الى تركه فى جزيرة لمنوس ؛ حيث أوى اللندي 
السكين الى كيف منمزل عكف فيه على جرحه يعالجه . 
دون جدوى ١‏ 

واتفق القادة على أن يذهب أوليسيز » مطحي ممه وير وس 
ابن أخيل ؛ ( أونيو ينوس كا كانوا يسمونه أحيانا ) الى جزيرة 
نوس ليريا هل الجندى الجر يم ما زال حيا هئالك ؛ وقد بحثا 
عنه فى أتماء الأزيرة حتى ترا به يأن فى كهفه ويتوجم » 
ويشكو الىغير عيع ) فعرضا عليه أنيصحمما الىطروادة فألى . 
وجمله يشتد ف الأباء تذكره هذا اليوم الأغير الذى 1 ثروا فيه 
تركه فوق تلك الإزبرة القاحلة لا أنيس له ولا ير » ولا لسان 
برفه عنه وحشة الألم ووحشة النق الذى لا يدله فيه ؛ وكير عليه 
أن ينطلق مم هذا الجيش الذى جحده وشغمطه حق المهاد فى 
سيل الوطن ؛ والذود عن شرف هيلاس واسمها القدس . 

وركه أوليسيز يبروس يأخذء بالحيلة والرذق . . . ولبكن 
يروس ما يستطيم قط أن يقنع فيأوكئتيس .. فيكاد يددع 


رما متسختطا .. لولا أن يظهر طيف هرقل لخأة مرقرقاً فى بالعاو 


ثم يأس ذيلوكتتيس » بعد مهوعة هنا ومبوعة هناك » نفب 


)١(‏ اعتسدثا فى تشخيصس هذا الجزء من ذاك الفعيسل على درامة 
سوفوكليس الخالدة 5عاع1000]طط ترجة لويس كاضل طبعة ا“كسةورد 


الر -_الة 


ونساع ا يأمرء أوليسيز ٠‏ 0 
وله سدم المندى 0 إلا أن ينطلق مع أوليسيز . 
يركب انيع فى السفيتة إلى طروادة ؛ ويافاهم المسكر الشتاق 
بالبشر ء ومهر ع الهم بالايناس ل 
لس فى سهام هذا القادم الأعررج .. 
لذياننا 


التص كل النصر ؟! 


وافخ فى سود الارب ؛ واشتجرت الأسنة ٠‏ وأستحر 
القتال » وتبوأ فيلو كتنيس مقمداً للرمانة لا يبصيرء فيه أحد ؛ 
فى حين ببصر هو مت-ه كل مافى الميدان ؛ وراش سهامه ! 

وتطابرت النايا عن قوسه الرئان ١‏ وسمت إلى الطرواديين 
سرعم +دعهاا صقل » وقد ابين ركتي ‏ 


وصرق سوم مها إل باريس 1 
وكان يشرف على المرة من أسوار إليوم ! ... فوقع يتشحط 
قدمه » ويفص بريقه ؛ وبسرخ من الأ الذى يسرى ا 


مع الدم . ٠.‏ والسم 1 
اعم زا بارس أوه وذووء وعشيريه ... وهيلين !... 
٠‏ وطفق ابميع ييكون فى باريس [خوثه » والذ 0 السود 
التى أقبات من كل صوب ترف فوقه وترئق على جبينه ٠.‏ 
وأخذ الألى من باريس مأخذ ... 
ويتارى ... غير أنه ما تشرقه به هيلين مري. قبلات دنسة » 
ؤوموع مسمومة »كانت الويل كل الويل على طروادة والطرواديين 
وذكر » وهو يتجرع غصص المذاب ؛ أن حبيبته الأولى 
وزهية صباه» ووردة حيه القدم » أيوثونيه كانت قدذكرت 
له أنها تمرف من خواص الأعشاب القتلفة ما يشنى أقله أفد 
أوجاع الجروح وأتكاها وسبا ... فأشار إلى بعش أهله » ؤطلب 
إليه أن بذهب إلى سيف البحر عله يمد إبوثونيه ... فاذا لقمها 
فليخيرها عا اتتعى إليه ( حبييها ١‏ ) بأريسء والآلام التى تعذيه 
وتشقيه » من حراء جرح هذا السوم السموم 5006 بيد أن 
... إونونيه التى أخلست 
5 ذكرت ماكان من هجر هذا 
(1) هذه رواية سوفوكليس ولقول هوميروس إن عرقل زار * 
فيلوكتتيس فى النام وألق اليه هذا.الأص 


وداح السكين يصرخ 


إونونيه التاعسة ... ]نونونيه المدة . 


لباريس الحي حتى عيديه 


وزالا 


الحبيب وقلاه ؛ وكرت دموعها التى درا مىة حت قدميه 


شارعة متوس_لة ... وتلك القساوة التى كاءأها هو مها لما أن 
... رأوقمته فى أحبولة غبلين 6 فراضت 
... ؛ والآلهة وحدها تمل 
ماكانت تكنه له غم هذا الرئض من الحب 
الحزينة ... والهوى التأجج الشوب !! 

وقفى اريس الى 

وأعدت الثيران الشخمة لتحريقه ء فا هو إلا أن أشملت 
من خوله حتى شوهدت إبونونيه الشبّولة مخرج من لجة 
الحلس.نت وتمدو »كن قد أصامها مس » حى تكو نتلقاء النار... 
إهجة ... وتتنهد طويلا .. وتقذف يحسعها الخيل 


شدعته فيلوس 
م 1 بت 
ابة معاء.أن بذعي اليه مقدار 


النق 0 والصبانة 


5 
نتفف أهتة 


الأرصرى الممشوق فى الأب ... وتصر خ صرخة مشجية ... 
و ... وتنتعى آمرة حما الباى ٠‏ 


( البنية في المدد المقيل ) دربي مشر 


! المكتور حمر ازرائعى ! 
ختص فى الأعساض الياطنية 
أستاذ أمراض الأطفال تجاممة 


يوت بفرلسا . ودبارم قْ 
البكترلوجيا . ود بلوم فى عل الصحة 


الصسادة 


أحدث آلات الأشعة ؛ وأحدث الكنشفات الطبية 


الوادب قبل فرصروس 


يقدرون أن هوميروس عمد الشمر اليونائى وصاحب 
الالياذة الشهيرة قد عاش قبل المسييح يتحو ألف هام ؛ والمروف 
أن هيرودوت ( أو هرشيوش ) أبا التاويخ قد عاش فى القرن 
اهامس قبلى اليلاد ؛ ولكن انتعى الينا نص كامل من الالياذة » 
وانتهى الينا ن صكامل لناريعخ هيرودوت مع أن الأثرين الخالدين 
وضعا فى عسور لم تمرف الكتب » فكيف كانت مال الأب 
والثارعخ » وكيف كانت تتناقل الآثار الأدبية فى هاتيك ال.هور ؟ 
كانت الرواءة السماعية ولااريب فى أبجم الوسائل لتوارث 
التفكير والأدب » وا نكانت الآثار والنقوش والكتايات البردية 
أيضا من وسائل ندويها » وهذا ما تناوله الملامة الاتكايزى 
الأستاذ طومسون فى كتاب ظهر حديقاً عنوانه 2 ذن الروانة » 
5 ذه 24 114 ؟ وكلة 9 لوجوس »6 رومية ممئاها « مايقال 6 
والأستاذ طومسون حجة الادب اليونانى القديم » وهو يتفاول 
فى بحثه الملى القهم فن الرواية فى عصور ماقبل التارريع وكيف 
كان هذا الفن يعمل التاريخ والشير والقسص » وكيف أنها 
جنيماً نكاد تمتزرج بعضها يبعض . ويمنى الأستاذ أومسون بوسجه 
خاص بتحليل روانة هيرودوت وماخيها من الحقائق التاريذية 
الخالدة ؛ ثم يمتى يبحث الأساطير اليونائية الكبرى وأصوها 
وعاسها » وأصل الالياذة ؛ والأوذيسة ؛ وتأثير الرواءة فى تطاور 
المقلمية الشسية خلال هذه السور ٠‏ كل ذلك بأسلوب على 
عقن » متع فى ونت مما 

وما يتناوله الأستاذ طومسون فى كتابه هو نفس اطالة التى 
كان علها الأدب المربى قبل الاسام ؛ فالشمر الجاهلى الذى ورئه 
الأدب الاسلاى ؛ ووقائع المرب وأنامها» وما يتخال ذلك كله 
من القصص والأساطير ؛ والنثور والنظوم ؛ انا انتقل خلال 
المصور بالروابة والسباع ؛ وقد كانت الرواية فى الؤزيرة العربية 


بلا ريب أقوى وأنفذ » وكان أثرها بلا ريب أقوى فى تكوين, 
الأدب اللاعلى ؛ وتقدم الين كشب الآدب الكبرى مثل الآغاتى » 
والعقد الفريد سورا بديمة مماكان عليه أدب الروأية فىعسور قد 
ترجع إلى ما قبل الاسلام عدة قرون 


ع ع كلوز البردى امسر يز 


بذ كر القراء تلك الضجة التى امت مئذ أشهر حول تسرب 
الآثار المصر بة القدعة خارج القطر ومنها مموعات “ينة من أوداق 
البردى التى ترجع إلى المصر الرومانى ؛ وقد ظهرت فداحة 
المسارة الأثرية واامامية التى أصيدت بها معمر من جراه تسرب 
نارها على هذا أانحو فى حادئين : الأول ظهور مجوعة تمينة من 
أوراق اابردى الصرية فى برلين ».وهى باقرار الليراء أئمن مجوعة 
من نوعها لأنها محتوى على ,نصوص عد ةكتب كاملة م نكتب 
مانى الفيلوف الفارسى وصاإحب الذعب الشهور ؛ والثالى 
ظهور بمض قعلم وشذور من أقدم جيل ممروف ؛ وقد كتب 
باليونائية على ورق البردى الذى تسرب من مصر أيضا 

وقد اقتنث مكتبة رايلائدس الاتكلزية الشهيرة عندستر 
طائفة من هذه الأوراق الميتة منسذ أعوام » ويدأت بنشرها » 
تأسدرتث علدا »توى على نسوص طائفة من أوراق البروى 
الصرية مئذ المهر اليونائى ؛ وأصدرت أخيراً علدا جديداً 
يحتوى على تصوص طائفة من أوراق البردى العبرية مئدٌ العصر 
الرومانى ؟ وأهمية هذا اخزء الأخير.هى أنه يجتوى على مقتطفات 
من الاتجيل الرأبم (إتجيل بوحنا) هى أقدم نصوص من نوعها؛ 
وعى باللئة اليونانية » ولكنها كتبث يمسر فى عصر يقدره 
الماداء والخبراء بالنصف الأول من القرن الثاتى الميلاد ؟ وقد 
كان الظنون حتى اليوم أن اتحيل بوحنا برجم إلى عصر متأخر 
نو ؛ يقدر بأواخر القرن الثانى ؟ ولكن ظاهو رعذ القلع .ن 
إجرله » وما اقترنت به من شواهد ف الكتاية والخبر والجاء 


أزرسصاة 


لينل 


تدل على أنواكتبث عصر فعصر الأمبراطور هادريان» مما يحول 
العلناء على تثيير نظريهم » والرجو ع باميل يوحن إلى أوائل 
القرن الثالىرأعنى إل نحو سنة 1١‏ ميلادية 

أما تجوعة برلين من أوراق البردى الصربة التى تحتوى على 
كتب مالى الفيل.وف فيجرى بها اليوم عمرفة الممساء 


الاخصائيين هيدا لنشرها والتمريف عنها 


وهكذا يتسرب ترائنا الأثرى والملى على هذا النحوء وحن 
شهود رمق هذه الاختلاسات التوالية بإسم الم والبحث 
ع كرات صمهافى سوير 
هنرى نفنتون من أشهر السحائيين الاتكلز الذين جابوا 
أتحاء العالم وشهدوا عظائم الأوادث فىئتلف الأقطاروالناسيات » 
وقد عرف خلال حيانه الطويلة الافلة مختلف الشخصسيات 
فى ميادين الحرب والسياسة والأعمال ؛ واتصل بالمظاء والأقوياء 
وزعماء الثورات ٠‏ ومجار الرقيق وبالشمراء والأدياء » والفتلة 
والاصوص ؛ وشهد بتفسه كثير] من الحوادث والانئلابات 
التى وقءث فى أنحاء العالم منذ أواخر الفرت الامى ؛ فق 
سنة لاهى1 شود الثورة الرونانية فى كريت ضد الترك ؛ وورس 
«اافظائع التركية فى البلفانكا درس مجارة الرقيق فى أفريقية 
"وتلهد فى سنة 16# مؤعر الشبابارومى لالغاء عقوة الاعدام » 
ورأى فلول الجيش الرومى الهم أمام اليابان ؛ وعرف تولوستوى 
وتحدث اليه فى متزله الريق فذ كر له أن ما براه ليس ورة وليس 
انقلا! ٠‏ ولكنه رى خاعة عهد مغى ! وششهد فى سنة /ا13.0 
جهود آ فى ببزانت ودعايتها فى لهند ؛ وجول فى ميادين الحرب 
أثناء الحرب الكيرى ؛ وشهد وقائع الدردنيل ٠‏ وانسحاب 
الانكليز من غاليبولى ؛ تم شهد بعد ذلك الثورة الأرلندية 
الؤطنية » ومؤمرات الصلح » وشهد أحتلال الجنود السود 
خناطق الرورفى ألائيا ستنة 19178 » وتحول فى ببث القدس 
وبشداد » وكتب عن دراساته ومشاهدانه مقالات ومذاكرات 
لامهاية لها 
وقد أخرج مستر نفنتون أخيرا كتابا شخماً شمنشه كل 
هاه الشاهدات واللراضات يمنوان 2 نار الحياة © ؛ 11/6 4ه مرك 


وكتيه بأسلوب قوى شائق مزج فيه سدق المؤرخ وغيال 


القصمى »؛ وعتاز الكتاب عا يطبءه .من روح إنسانى قوى ؛ ذلك 
أن مستر نفتتون رجل بشطرم قؤاده إنسانية ورحمة » ويحيش 
ذهئسه بأشرف المثل ؛ فهو يطرى الثورات الوظنية أفى وقمت » 
وحمل على سياسة العدف والذسب أيا كانت » ويئوه بالحقوق 
يما استدقت » ويندد بكل ما فيه قسوة أو محامل ؛ ويتمسر 
الثل السلمية والانساتية أيا كان مصدرها » ويمتي ركتابه سجلا 
يديم لحرادث نصف القرن الاضى 
الوزاغ ررس 

كانبو مالاثئين الماضى بدء الاذاعة الدرسية الع شرعهار زارة 
المارف فى عهد سماذة وزبرها الحالى ‏ لفائدة تلاميذ امدارس . 
والشروع جليل يستدق الاحتفال والثناء والشكر لوزير المعارف 

وكانت أولى الحاضرات بمد كلة سمادة وزير العارف قى 
مفتتح الاذاعة ؛ كلة الأستاذ مودى علام فى ؛ 2 عتاب بينالأدب 
العربى والاتجلزى ؛ 6 ماذا وى هذا المنوان ؟ أما عندنا » 
كنا تننظر أن نسمع حوارا يديما طريفا بين العربية وَأَسْنّها ؛ 
وما أ كثر ما يقتغى العتاب بين الاذتين ١‏ ولسكنا . . . ولكنا 
تسمع إلا فطمتين من عاذج المتاب فى الأدبين » نشرها الحاشر 
من محفوظاءه ؛ ثم ربط بِيئهما مبذا المنوان. . . ! 

قد يكون اختياره حسناً » ولكن لفة الكتاءة غير لئة الأذاعة ) 
وهذا مشروع -جديد فى وسائل التربية ؛ فا كان أحوجه إلى 
الجديد من أقلام أهل التربية . . . ! 

ثم جاء دور الدارس الابتدائية ؛ فأرهفنا السمع على شوق 
وأمل . . . وكانت ئلاوة شعرية فى ( تمرية حافظ ) » وعمرية 
حافظ لون من الشمر التاريخى » حببية إلى نفوستا » يسرا 
وارضينا أكل الرضى أن يفهمها ويعها أولادئا ؛ ولكن ه لكانت 
الاذاعة الدرسسية من أجل ذاك ؟ ففاذا يمل مدرس 
المحنوظات ... ! وعنا ين كا هناك »كان أدب ولئة » وخطابة 
وشعر ؛ ولسكن للكتاب لا للذياع . . . ! 

واسألوا التلاميذ بعد ذلك ماذا موا ما كانوا يترقبون أن 
يسمعوا ؟ 

أن مثات من المدرسين فى الوزارة يمسنون التهدث إلى 
التلاميذ بأحسن هما سمموا بوم الاثنين ؛ لا لأنهم مير من الذبن 


كاد أزسبالة 


أذاعوا » أو أفهم لروح الطفل ؛ ولكن لأنهم قد يكونون أقدر 
على لع شخصياهم ين يتحدثون إلى الطفل 

ما أريد من هذء الاذاءة أن يجتلى عل فلان وفلان فا نك 
فى ذاك ؛ وإعا نريد أن نمرف كيف بتحاهل الملماء حين بريدون 
الحديث مم هؤلاء المقول الصذيرة الفارغة » حتى يميش الأطفال 
فى دنياثم على حقيقها 

إن فى الأدب القدم وف الأدب الحديد كثيراً ما بروق 
التلاميذ سغاراً وكارا أن يسمعوه :| كتر مماروتهم أنيقرأوه» 
وما نرى التلاميذ يؤئرون أن يسمموا شيئًا أ كثر مما يؤئرون 
القسص . وفى تايا القصص يقا لكل ثىء ؛ وهذا رأى لاتحسبه 
غرينا عن الكتب إلغني فى وزارة العارف » وإن كان غربا 
هذه الاذاعة المدرسية 
ولاملمين أيضا إذاعة كا لاتلامية » وكانت الاذاعة لم 
(ق الائفة ) محاضرة قيمة فى شؤون التريية والتمليم » ألقاها 
الأستاذ أمين مىمي قنديل . وليس ف الحاضرة هما ينقد إلا شيئاً 
واحدا ؛ هو أن أستاذا فى التربية يحاضر الملهين عامة فى القطر 
ثم لا يسصحح نطق الول ولا إعراب اللكلام . 

ياممطينا الأجلاء . افهموا تلاميذك قبل أت محاولوا 


تفهيمهم مم عم 


1 


عن 


أسَعرٌ انرففار 

من أنباء بودابست أن كيميائيا محريا فتى يدعى ستيقان برييل 
أذاع أنه قد ! كتشف نوعا جدديدا من الأشمة يخفى الأشياء إذا 
ساط علها ؛ وأنه اخترع فىنفس الوقت مادة حول دون اختفاء 
الأشياء إذا سلطت علها هذه الأشمة ؛ وامها إذا ساطت أخيراً 
علىباب أو حدار أمكن رؤية ما وراءه ٠.‏ وند أثارتهذء الدعوى 
فى الجر دهشة واهماما عظيمين » ولكن الخترع الشاب لم يحد 
كالعادة ما يطمح اليه من التشجيع المدى ؛ ولذلك يم شعار 
ادن ليقوم هنالك بعرض اشتراعةه' ءِ وقد صرح آلى المسدحفت 
الاتكلزية بأنتب الأشمة التى اخترعها إذا سلطت عل سيارة 
اختفث ف الحال عن الأنظار ؛ وأنها إذا سلعلت على غرفة تتغم 
عدة أشخاص » فان أولئك الأشخاض يتوارون عن الميان ولا 


يبدو مهم سوى أشباح كااظل ؛ وهتالك أشسياء تجيبة أخرى 
عققها هذا الاختراع المدهش ٠»‏ فثلا يمكن استعيال هذه الأشمة 
فىالسرح وفالسيماء فتأفى بنتاصجيبة فىتسميل الناظر وتغييرها 

ومع أن ماهية هذا الاخستراع | تثيت نبصغة قاطمة » فاله 
بذ كرنا بأى حال عا نقرأء فى كتب القسص القديم من طلامم 
كانت تعمل للاختفاء عن الأنظار » وليس ميدأ بعد الذى 
نشاهده اليوم من أعاجيب الم أن يتحةق اختراع الف الجرى 
وغبره من الأمور النى كانت تبدو فما مضى مستكتيلة » فاذا فى 
اليوم موضم المحاولة والبحث الإدى 


ري المرأة الحربز 


هل يسير الخال النسوى عا تختاره الرأة اليوم لنفسها من 
صنوف الربنة وااتجميل إلى الكال ؟ أم أن الرأة أسرنت فى 
الالتجاء إلى السناعة حتى أسابت من جالها الطبيى ؟ يقول 
الأستاذ أولان دى لو رئيس قسم الغدون اججلة بأ كادعية برو كمال 
فى محاشرة له عن 2 أحوال الجال فى عصر نا » إن الرأة الديثة 
توذَى نفسها وجالها من حيث لاتريد ؛ وانها دو اليوم شاحبة 
سقيمة » وأن الأسباغ والساحيق الختلفة تمل من وجهها 
قناءا من الورق القوى 6 . أما تجميل الأظافر واحمرارها 
فيا يمل المرأة الأتيقة تبد وكا مها وصديفة أو طاهية عاطلة 

بيد أنه يلاحدظ من جهة أخرى أن ال المطلق على وسائل 
النجميل والزينة فيه تحامل على الرأة ؛ فا لااريب فيه أن الرأة 
فى حاجة إلى التجميل ء فقد نستطيع مثلا إلقلم الأسود أن نسحت 
عيبا فى الحاجب ؛ وليست وسائل التجميل كلها مغرقة 
أو مضحكة » والرأة الفنانة ذات الذوق الأسن ت-تطيع أن تبغ 
على وجهها من حسن السنمة جالاً ل منحه إيافا الطبيعة » وف 
وسعها أنتستدل فاستعال الدهان أو التلوين ؛ أما الحكم فيجي 
أن ينصب على التجميل الغرق وى الاسراف ف وسائله ؟ والزينة 
عى بلاريب ضرودة للمرأة المستاء لا تستطينع عنها غنى » م 
أنها لا تستطوع دون إشرار الها وذانها أن تمل فى زينة 
ثومها أو شعرها أو قبمتها ؛ ولو أن النساء الأنيقات عمان ينصح 
الأستاذ أولان وتركن ما يلجأن إليه وى وسائل الزينة لفقسدن 
كثيرا من إناقهن وجالهن 


مؤاف الكناب 


لاحظ القارى” فى مقالينا السابقين مبلغ تلك الاخذ التى 
أوردها الناقد من السواب وأمها لا تنني من قيمة كتابنا شبقا . 
فأى تن وأى ظٍِ إذا ذهب هذا الأستاذء بعد أن شئل قراء 
« الرسالة » عقالين طويلين يزهو مقس بعمره -- وليس بهين - 
أن هده الأغلاط ال ىكشفها يذهب بمفما بمحاسن أى كتاب 
برد فيه ؛ فسكيف بهاكلها ؟ 

نترك حضرة الناقد برهو فى غير تجب » ويثءاق بلا سبب ؛ 
ونهمس ف أذنه بأن إبراد تلك المبارة اتى قدم بها كلته الثالثة 
تذكرنا بالمسكة المربية كاد ألربب أن يقول خذونى 6 . 
ثم نكر على بعض تلك الميوب الى للها على طريقئنا فى 
الخد من الصادر التاريخية لثقبين أن حظه فيها ليس بأحسن من 
حظه فيا مباء « محف تاريخية وجترافية » » وإذاكان يقول إن 
سوه حظله أبي عليه أن يقدم الثناء لاؤلف ؛ فهتاك من اطلدوا 
ع ىكتابنا س وم كثيرون - قد شاء حدن حظا أن ننال 
تقدرم وأثثمر.بفشلوم وتشجيعهم .ولا أدل على هذا مما نر 
فى السجف والجسلات فى مصر والشام والعراق وغيرها» ومن 
أن الطبمة الأول من الكتا بكادت.أن تنفد ؛ ولا بمدم الحق 
مؤيدا وظهيرا 


ينهمذا حشيرة الناقد بأننا حملنا مكن الكتاب من الشروج 


والأوائى حملا ثقيلا » وكلفنا نفسنا شططا وقراءنا مشقة وعنتاء 
حيث أننا راعينا الأمانة فى التقل ؛ فنسبنا كل قول لقائله ) 
وأستدتاكل رأى الى مرجمه . وبرئ حضرنه أننالم نقسد يذلك 
إلا ابتذاء السممة » وأن ذاقى فى دوع القارىء أننا فى التاريخ 
واسمو الاطلاع طويلو الباع قدوعينا ما كتبه الأوائل والأواخر ! 


لندع هودا الكلام الذى يم عن الغرض من نقده » ونتاقشه 
بكل هدوه فى هذه الميوب التى حالت بينه وبين كلة ثناء يكيلها 
لنا حزانا 

كل من اطلع على كنا بنا يدرك لأول وهلة أننا أردنا أن يكون 
,رما عللياً تاريخيا لمن بريدون التوسع فى التاريخ الاسلاى 

وليس من المقول أن كنابا سيقع فى ستة جلدات لايندصس 
أحدها عنساثة سفحة ‏ قد قصد فى وسمه أن يكون فمتناول 
الطلاب الذن لم بتموا الدراسة الثانوية ‏ فاذا أ كثرنا من ذ كر 
الصادر » واحالة من بريد التوسع عليها » فلس الغرض أثنا نبي 
السمعة عند الناسلا يهمنا الناقد ‏ ساعحة لله واغا هواتهاج 
الطريقة الحديئة » سراعاة للأمانة » وكشفاً للطريق أن بريد زيادة 
التحصيل » وتيروا مرى قول قد لايتفق ورأينا الشخمى . 
أما ازعم بأ نكتابنا من الكنب المدرسية التى جرى العرف 
بأن يقتصر فيها من ذكر الراجم فصاب القصول على الغر ورى ؛ 
فرعم لايتفق ووضع الكناب وطريقة البحث فيه » ويدرك 
ذلك من عند أدنى تأمل ؟ وإذاكان حضرة الناقد كلف نفسه 
بض العقة لوجد أننا مدنا إلى الطريقة الثانية المختصرة ى 
كتابنا 8 ناريخ المصور الوسطاى فى الشرق والغرب 6 للسنة 
الثانية الثانوية 

وليت شمرى كيف يحكم حضرة النافد بأن كايرة الراجع 
الى اعتمدنا علها صورية لا حقيقية » وكين بدى بأن حرصنا 
على الشكثر والتزد قد حملنا فى كثير من الأحيان على أن ندلل 


مار الرسصالة 


على مالآ يحتاج إلى دايل ؛ وأن ام ولوكانت فى ميرد 
أمىها م نج إلى معدر واحد ؟ أليس ادق بالمراءة والاشفاق 
أن يتخذ من إحالتنا القارى' تلطبة ألى بكر على أربمة كتب 
قدعة اختلفث روايانها بمش أالاختلاف ء سببا فى أتنا ندال 
قها لا تاج إلى دليل ؟ إننا لا نئك فى أن البحث التارضى 
الحديث بواقتناء بل يطلب أن تعدد الراجع ما استطمتاع ولول 
انارو وايات من تقدم أو أو تأخيرء أو إدال لظا بلفظ . فايالك 

وتلك السادر الأربمة قد ذكرت فى كل منها القطبة غتلفة عن 

زميلانها يعض الاخئلان ؟ على أننال ندر ما هو الشرر الذى 
باحق بالكتاب ويصييه فى نظر الناقد من ذ كر السادر» أربمة 
أو أ كتر أو أقل » حتى عن خطبة قيمة يعرفها طلاب المدارس 
ويشكرها بع الأسابذة 

ولقد طو ح القلم محضرة الناقد » ودفءه ار ص عل إلساق 
العبوب إلى الهج ع ىكتاب يمتير أسع الكتب بعد كتاب الله 
بإجاع الاين , 7 هو ميج الاناء أنى عيد الله البخارى . 
وإننا دورنا : بادر ونطلب من الناقد أن يستذفر من ذنبه » ان 
إمام اغدنين البخارى هو الذى روى ذلك الحديث الذى جرى 
بين أبى سفيان وبين هسقل قيصر اروم فى الشام ( داجع ياب 
بدء الوح فى اليخارى ) ؛ 6 أن هذا الحديث ؛ وقد أجع على 
ته المحدثون, ' حمل فى ثناياء أولة ضمفه وانتحاله - "م يقول 
الناقد - وأيه ذو خطر عظم ؛ انه بوضح أجل بيان كيف كان 
الشركون وعظاء قريش ينظرون إلى ارسول قبل [سلامه ؛ 
وكبفكانوا يعرفون سدقه وأمانته يعرئون ايانم وأبناءثم . 
فكيت لايقدم هذا ااديث السحيح فى نهم سيرة الرسول 
ولا يؤخر ؟ وندكانأيساً سببا مبائرا ذما عرشه هرقل على 
بطارقته من الاسثلام لولا أن حاسوا رحيصة عر الوحش إلى 
الأو اب ( راجع هذا الباب فى البخارى ) 

أما أننا لم نقس_دإل متائفة هلم التسوص التق وردت 
فى شرح البخارى ومقارنة رواياها الأتلفة بمهما عن بعض» 
وأننا إندين ما انفقث فيه وما اختلفت من حيث الافظ والمنى الح » 
ذان هذا ليس بذى خطر ؛ فضا عن أنه يخرج بنا عن الغام . 
ومالا بدرك كله لا يترك كله 


واءل من الغرابة أن يمل الناقد من أسياب الخطر على, 
مقدرتنا فى نقد الراجع وتقوعما أنتا واققنا على نسبة كناب 
فتوح الشام 6 للواقدى » وأننا استمنا ه فى الفسل الذى عقدناه 
لفتح المرب العام » ثم انريتا أناقمته وجادلته » وأتناكذلك 
اعتمد نا فى عدة مواضع على كتاب ‏ الامامة والسياسة 6 التسوب 
لان قتيبة . وبقول الناتد إن الكتاب ليس لاواقدى » وإث كل 
ثىء. ق الكتاب ب الثاى بدل على أنه ليس لابن قنيية 3 وإماهو 
لكاتب أندامى 

أما إن نسبة هذين الكتابين لمذين المؤرخين أو غيرها 
فلا بقدم ولا يؤخر فى الوضوع ء فالكتايان س- على كل حال - 
بونان الحياة العامة البيا-مية فى المسور التى تناولتاها فى 
اكتابنا . وقد تشارت الصادر الأخرى على سمة القدر الثالب 
مماورد فهما . على أن عرد إتكار نسية الكتابين لاوائدى 
وان قتيبة لا يكق ؛ بل يدعو إلى الابتسام : الم إلا إذا اعتمد 
المنكر على غير 2 غالب الفان 6 ؛ و 2 الاعماد دلى بعض ما كتيه 
الافر تم 6 ء ممالا يمتد به النطن التارينى ولا يدعمه دليل هبين . 
وإذا كانتب الظن ىكل السائل لا يئني من الحن شيا » ذفى 
السائل التاريخية خصوما يكون أبمد من اق متالا وأدنى 
للباطل يمالا 

( يتب ) 


مسن اب اللي مسن 


قسم ابلديات قم اتنظيم 

تقبل العطاءات لقسم اللزديات بو زارة الداخلية حتى 
ظهر يرم 1١‏ فبرايرسنة ١95‏ عن تور يد وت ركيب أسوار 
من الحديد حول متتزهات مجلس تحلى بنى مزار؛ وتطالب 
الشروط والواصئات منقسم البإديات مقابل 55٠١‏ ملها 4 
وتقدم العطاءات داخل مظاريف مختومة بالجمع الأحمر 
ومصدوبة بتأمين ابتدالى قدره ؟ بز من يها . وكل 
عطاء برسل بطريق البريد ويصل متأخر لا يلتفت اليه 


: الجامع المتصر فى عنواده النوارم وعبود, السبر‎ - ١ 
لان الساعى‎ 
: ؟ - الحوارث الجامع: والتبارب الناقعز فى الماك السايهة‎ 
لابن الفوطى‎ 
للاستاذ مد بك حكرد على‎ 
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كتيت فيجلة القتيس (م اص #ةب 1855 ١4‏ 15) 
مبحثاً لفت فيه أنظار الشتذلين بالتاربخ إلى جزء من 3 الجامع 
المذنصر فى عنوان التواريخ وعيون السير 4 لابن الساعى البغدادى 
( 775 ) كان عثر عليه الملامة أحمد تيمور بإشا فى دشت وضمه 
إلى خزائته رحمه الله . واليوم نشر الأستاذ مهنى جواد عمولة 
الأب انستاس مارى السكرملى هذا المزه بعينه وهو التاسع من 
“كتاب.طويل . وللاؤلف أ كثر من ثلائين تأليفاً منما ما يدخل 
فى بشمة ملدات » وأ كثرهانى التاريخ والتراجم ؛ ساعده على 
الاستكثار من التألي ف كونهكان خازن كتب الدرسة المستنهمرية 
يشداد : إلى ما خص به من الدؤوب وثقرب الذهن ووفرة الل ٠‏ 
ولان الساعي وهو عل بن أيجب كتاب دئير طع ف الطبعة 
الأمرة عصرستة 1١5‏ وهؤ مختص رأخباراء لفاء مدأ بفاهور 

الدرلة المباسية وينتعى باتقضائها 
وفى هذا الجزء التاسع من الجامع الختصرحوادث سنة 545 
إلى 0< ه يذكرها مجلة م يترحم لمن مانوا فى تلك السنة من 
الأعلام ؛ وفيه كثير من الفوائد التاريخية . ومملوم عند الباحئين 
أن هذا الممر أحط عسور بنى المباس » ولا ندرى كيف يكبت 
ناشر الكتاب أن 5 المصر الذى تناول حوادثه هذا التارغ من 
أزحص عصور بني المياس وأعظمها قوة ونظاما 6 ؛ وعصر الناصر 
على غلو الؤرخين من الشيمة فيه لأنه تشيع ‏ 'كان فى الواقم 
غصى تراجع سلطان المباسيين » فا كتقو ممنسلبوثم حم بلادثم 


بالسكة والخطبة ؛ وماكان يخطر ببالهم أن بتكرموا على الخليفة 
من إتاوة » والخلقاء يكيلون لكل متذلب ماشاء الله من الألقاب 
ويطلقون على أحد الملناء (ص 4؟) : « الأجل اليد الأوحد 
العام ضياء الدينثس الاسلام رضى الدولة عز الشربعة عم المدى 
رئيس الفزيقين تاج الملماء . . . . © ويكتيون عرض أنفسمم : 
« الوائف الشريفة القدسة الثبوية الأمامية الطاهمة الزكبة 
المظمة الملكرمة المجدة الناصرة لدين الله تعالى . . . . 6 

وى الكتاب راحم بعض المشاهير فى تلك الحقبة وعهود 
وتقاليد سدرت عن خليفة الوقت بألام النثثيئ فى دوانه . 
وقد وقدت لاماشر هفوات لغوية وحريف بعض آإت الكتاب 
المَرَرْ مها (ص 155) ( ومن يع عا أنزل الله فأولتك 
الظالون ) وسصمة الآنة ( وهن َك ا أل : أوانك م 
الظاالون ) , وغلط (ص/ه) بان حرف الآدة هكذا ( الذبن كفروا 
بمشعم أولياء لبعض ) وصحة الآبة الكرعة ( والذين كفروا 
يعقوم أولياء بعض ) إلى غير ذنك 
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طبع الجامع الختصر فى ينداد وقيله طبع فها كئاب 
الحوادث الجاممة لان الذوطى ( بالفاء ) اليتدادى التوق سنة 
7/ بدأه بموادث سنة 783 واتتعى بأخبارسنة .7٠١‏ وللنؤات 
بد طولى فى التاررعخ ووقوف تام على سياسة عصره » أورد فى 
تاريخه المتم من اطوادث ماكلت به سلسلة التارريخ فى المراق 
على عهد الا#طاط المياسى . ومن أثم فصول الكتاب وصف 
الؤاف فاحمة هولاكو التترى سنة 505 وقشاله على الخليفة 
الستمسم وعلى جبع آل المباس مع رايهم وحرموم وتخريبه 
يداد ووشمه السيف فى أعلها . وقد قدر الفتلى مهم بأ كثر 
من مماعثة ألف فى مدينة بغداد فقط 2 عدا من أاتى من الأطفال 
فىالوحول : أو من هلك فى القنى والآبار وسراديب الوق جوءاً 
وخوفاً» «وأحرق ممظلم البلد وجامع الحايفة وما يجاوره واستوك 
امراب عل اليك © وصف ذلك وصفا ممتما لا إفراط فيه ولا تفربط 


وقد ساعد المؤلاف على هذا التو 
عض أنه كان كا ستاذة ابن الساعى أيض] نازن 96 الدرسة 
الستنصرية , وذ كرنى حوادث سنة 581 أرجة ممدين >ى بن 
فضلاإن» وقتح المدرسة الستتصرية غوان فضلان هذا كان دن 
الماماءورس و النظامية والستنصرية « وول النظار بدبواذاإوالى 
أى حزية أهل الذمة . حي عنه أنه كتب للخليفة الناصى 
لدين الله لما كان يتولى دبوان الجوالى رقمة طويلة يقول قيم! إن 
أجرة سكنى أعل الذمة فى دار السلام والارتفاق عرافتها لايتقدر 
فى الشرع : عدار ممين ؛ فى طرف اليادة » ويتقدر قطرف التقصان 
يديثار ؛ وطلب الى الخليقة أن يتضاعف على كل شخص مهم ما 
يؤخدمته . وقال | نهم ضروب وأقسام ؛ متهم من هواقى خخدمة 
الدبو ان وله الميشة السنية غير برك بده الممتدة الىأموال الساطان 
وارعية عن : الركشا والبراطيل ؛ وامل الواحد مهم ينفق فى لومه 
القدر الأخوذ منه فى السنة ؛ ؛ هدأ مع ما من الطرية الزائدة 
والجاء الفاطع والنرق على رقاب نخواص السلمين ... ثم ليس للحم 
فى بلد من الحرمة والجاه والكاءة مال فى مدينة السلام » فار 
تشاءعف الأخوذ نهم مهما تضاءف كان لم الرخ الكشر ؛ 
ومنهم الأطباء أداب المكاسي ال+زيلة بترددهم إلىمنازل الأعيان 
وأرباب الأموال ودخوط, على التوجهين ف الدولة ؛ والناس 
يتحملون فما يمطون الطبيب زائدأعلى القدر الستحن ؛ وهو أ 

من قبل الروءات» فلا ينفسكونعن الخلع السنية والدنائير الكثيرة) 
والطرف ف الموامم والفس كول ؛ مع ما يخطئون فى المالحات 
ويفدون الأمل لك والأدان 03 ورج ١‏ لسى مهم وى يقر عر غير 
عش مسائل حنين ؛ وس قوائم من دذ تذكرة ايعان : وقد 
العمامة الكبيرة ؛ :وجلس فى مقاعد الأسواق 
والشوارع علىد له حتى يعرف » وبيديهالكحلة واللحدان » يؤّذى 
هذا فى يدنه » ويجرب على ذا فى عينه ؛ فيفتك من أول اللهار 
إلى آخره ؛ وعغى آخرالار إليمنزله ومكحلته مماوءةقراضة » فاذا 
عرف بقعوده على الذكة وسار له الزبوزقام يدورء ويدخل الدور. 
ثم ذكر أستاف الحرف التى كان يحترفها أهل الذمة فى اك المهد 
ويغشون فها . وهذه الرقمة أو التق برط مابامح فيه من التحصسب 
الخدادى ف القر نالسايع .وهذا 
التارخ جمرعة حوادث وأفكار مبءة جداً , وقد قدم له الملامة 
رضًا الشبيى من عدداء العراقمقدمة د كر فوائده ؛ ونظرفيه وعلق 
عليه الأستاذ مساق جواد فى كار فنى 


تقمص ولبس 


مهل دقائق من ومف المجتمع 


والتسط 2 الموادث ااتى 


رسالة العيل 
معي: خاي ٠‏ تصررها معد غم ريب ى كلية العلومم 


تستقبل ( رسالة الى ) عامها الثالث بالمدد الخامس إلذى صدر 
فى هذا الشهر حرا بأقلام قوبة من خريجى كلية الملوم ؛ وكن 
للدي بؤدى رسالششه غير كاية الملوم ؟ 

وين إذ نهني'رسالة الم بعاعها الثالث ء لا يسمنا إلا التنويه 
#جوودها الموفق فى نشى الثباة العلمية الخالمسة بالاخة المربية 
وعا أجدت على اللى وعلى الامة » فزادت فى محسول الأول 
وأضافت إلى تراث ألثانية ماعابت" من مسطلحات اللي » 
وما استحدةت من ألفاظه 

وإن من يعرف أبن كانت لئة العلى من لغة الأدب منذ قريب 
حتى أوشك الل أن يصير احتكارا لطائقة من وولف سائر 
التملمين , ثم يعرف المحاولات الجدية التى حاولا هذه السحيفة 
لاترفيق بين لذة الم وهذه اللئة ‏ ليشكر بخمية شريجى كلية 
الملوم وللقاكين على فته هذ الحاولات وهذا الجهد الشكور . 
وإن ( الرسالة ) النى تفخر حرصها على المربية والحقاظ لمهدها 
ليسرها أن تباهى مهدا المهد وندعو له وللقائمين عليه بالتوفيق ي؟ 


أعلان 

حيط وزارة المالية المصالم والجهور عاناً بأن ثلاثة 
دفائر من قسائم الأوراد اسمارة ؟م 2 أموال مقررة 4 من 
غمرة ١١٠للا5‏ إلى 1١1لا"‏ بيضاء » فقدت من عهدة 
الياس مقار أفندى صراف مزل عمارة ع كر طا بمدير يةجرجا 

ذه ىكل من عمرضت عليه هذه الدفائر أو بعض 
القسائم للتكونة منها » أو عر بأى طريق كان عليها أن 
بعلم أنه لا قيمة لا وأنه غير معمول مها وأنها إذا استعيات 
إعا يكون استمالها من باب الاختلاس والتز وير ثما يعرض 
مستعملها للمحاكة جتائيا وتجازاته ها يقفى به القانون 

وقد نشر هذا الاعلان حتى لا يجهل أحد ما تقدم 


